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الاهداء 


إلى المعلم بطرس البستاني الذي دعا في نشرته «نفير 
سورية» العدد العاشر الصادر فى 22 شباط 1861 إلى: «وجوب 
وضع حاجز بين الرياسة أي السلطة الروحية والسياسة أي السلطة 
المدنیة لأن المزج بين هاتين السلطتين الممتازتين طبعاً ٠‏ والمتضادتين 
في متعلقاتهما وموضوعهماء من شأنه أن يوقع خللاً بنا وضرراً 
واضعاً في الأحكام والأدیان, حتى لا نبالغ إذا قلنا انه يستحيل معه 
وجود التمدن وحياته ونموه». 


المؤلف 


إميل منعم 


ج۔د ۰ 


بقلم: نصري الصايغ 


كتاب هذاء یختلف عن سواه. انه حوار مفتوح على القضايا 
المضنية في بلد متهالك. اسئلة يطرحها الاستاذ جان دايه على 
الدكتور فيليب سالم. اسئلة في السياسة والثقافة. وليست اسئلة 
في العلم. أو في علاجات الأمراض» ومنها السرطان. اسئلةء حول 
سرطان الطائفية وحول الحلول وصعوبة انجازها. ولبنان, بلد 
صعب تخد ا كاد يكو که من الات فهو لا يتقدم في 
السياسة. وهو بلد آدمن على التراجع. وهو كيان صلب وصامد 
في وجه أي تغيير أو اصلاح أو تحسين أو تجميل. بلغ لبنان درجة 
تيئيس المتفائلين وتعجيز الومنین. بوطن ديمقراطي حر. تسود فيه 
الواطنة. ويفصل فيه الدين عن الدولة و.. 
كتاب تطالعه. فتجده يحاورك ويجمّلك مسؤولية الاسئلة 
ویضعك امام امتحان الاجوبة. وستبدو الاسئلة صعبة دا والاجوبة 





أصعب اكثر. فلبنان. الذي يشغل بال الدكتور سالم» هو لبنان الانسان؛ 
لبنان الحرية. لبنان الواطنة لبنان الثقافةء لبنان الابداع لبنان العلم. 
لبنان الانتاج» لبنان المُعاني من الطائفية والتبعية والزبائنية... ولنا 
أن نسأل مع جان دایه: أين الطریق إلى هذا اللبنان؟ 

أول ما يلفت في الكتاب مقدمة جان دايه التي رصدت رجالات 
العلم والطب في عصر النهضة وما بعده. والتي انخرطت في العمل 
الانشائي والسياسي. خريطة وافية لعلماء جديرين بالريادة. 

في لبنان. لا مفر من الطائفية. هي علة وجود لبنان وسبب 
علله كافة. هي سابقة على الكيان وعلى الدولة. فلبنان» ليس دولة 
طائفية. بل هو دولة للطائفية. اي ان الكيان بذاته. كان هدية 
للطائفيين: الذين ورثوها عن المذابح التي اندلعت في جبل لبنان. 
منذ حكم الأمير بشير الشهابي. لعل لهذه الاسباب. الطائفية 
سرطان: گان لا شفاء ls‏ أو كأن شفاءها يحتاج إلى أزمنة. 

كم تبدو رغبة الدکتور فيليب سالم صعبة. تفاؤله حذرء لکن 
ايمانه بفصل الدين عن الدولة. هو الأساس الذي يبنى عليه الاجتماع 
السياسي, وتنشأ الدول ويعبّر عنه في النظام السياسي والممارسة. بدا 
للقادم من الطب أن مريضه یتعافی. بشرط تطبيق مبداً الفصل التام 
بق الدين والدولة: محتفظاً للدين بقيمة كبرى؛ بمستوى الحضارة 
البشرية: قادن ليس شتا فايرا تل ھی آسلیں لانمان الدى الشعوت 
كافة. الاستثناءات قليلة: ولا تبنى قاعدة على الاستشاء. 

لبنان فيليب سالم مريض ولكنه يمتلك مقومات کثيرة. أهمها 
الحرية. لديه فائض من الحرية. حدودها. ليس القانون: إنما 
متصلحة! الظوائف وقعمافهنا. راذا كان لا ہد امن جداية فالمرکة 
تبدأ بالتربية. من دون التربية الدنية. تنشأ الاجيال اللبنانية على 


10 


انتماءاتها الموروثة. التربية. عند الدكتور فيليب سالم. تجدد العقل 
وتحرره من فيود موروثة وتدربه على التفكير الحرء وتلزمه بأن 
يكون أولا إنساناء بكل ما في هذا الانتماء للانسانية. من رقی 
وسلامة مجتمع ورفعة قیم وجدوی سياسية. من دون الالتزام نشیم 
انسانية. كالحرية والعدالة والساواة, لا جدوی. فاما أن یکون دينك 
السياسي. شرعة حقوق الانسان. واما تنقاد بفرائزك الطائفية 
والذهبية والعنصرية. وتحّول حياتك الاجتماعية إلى جحیم من 
التناحر والتتابذ والانقسام والکراهية. لا تبنی سياسة من دون 
قواعد مبدئية. من دون التأکید على منظومة قیم علیا اجتماعية, 
والا فالسرطان يستشري. وهذه هي حالة لبنان الیوم. 

عناد الدکتور سالم نموذجي. بيده مفتاح العلاج» ومنه تبداً 
المعافاة. يكرر ثم يكررء لا خلاص الا بفصل الدین عن الدولة. فیتم 
تحریر الدین من مشکلات السياسة والدولة. ویتم تحریر الدولة من 
آفات تدخل الدین ورجالاته وزعاماته القابضة على النفوس وملفية 
التصوص. ویبرهن الدکتور سالم على حجم الافات التعاقبة من 
استعال الدين کاداة سياسية 


اذا كان الایمای مبنياً على التسليم: كما بقون: فان السياسة 
مبنية على الصالح. وآرقاهاء مصالح الناس, من دون تمييز ديني أو 
طائفي أو مذهبي. لقد بلغ تدخل الدين والطائفية في الدولة. جعلت 
من الدين ضحية من ضحايا انفلات الفرائز الدينية. عانى لبنان في 
حروبه الداخلية. هذه الويلات. صار الدين حزياً. الاحزاب المسيحية 
جنت على لبنان. الاحزاب الوطنية في الاحضان الاسلامية. جنت 
على لبنان. والیوم. بلغ التطرف الديني مداه من العنف» 
بان الاسام ضحیة المسلصين: ك «داسشن» ووا تة - 
اليوميات اللبنانية السياسية؛ مداراة للحساسيات الطائفية. خوفاً 
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من الانزلاق إلى الشارع. وعندما يصير الامن. هو الشغل الشاغل 
والقلق للدولة. یصار إلى معالجة الشکلات بالحلول الوسطی. ولو 
كانت مخالقة للدسترر وتاقضة للقوانین. هماذا یکرت «هذا العيش 
المشترك» قاعدة لبنانية. فيما هو خطر دائم تلزم معالجته بمراهم 
وعفاظر غیر وطليةة 

لا یعڑل الدکتور سالم على السياسييق ايداء بقول: «سياسيو 
الیوم يستحيل عليهم الاصلاح. لانهم مرتزقة يعيشون على حساب 
الدولة... ورجال الدین مشتركون معهم في هذه الجریمقة». اذا من 
ایق باقن الحل. رانک همثل من هذه البق السياسية المزمنة 
والتي لا تحتاج إلى دليل لاعلان فسادها؟ 


على من یقشع اللوم4 علی قوی الداخل آم قوی الخارية یقول 
الدکتور سالم؛ انتهی زمن لوم الاآخرین. لوم السوري ولوم الفلسطيني 
لا يجدي. هذا ماض مضی. «حان وقت تحمل السوولیة». آما ان 
یکون مستقبلنا من صنعنا واما نجتر ازماتنا بلا آفق. 


اي حل آذن؟ مبدأ فصل الدین عن الدولة من یطبقه؟ مبداً 
تطبیق النظام الديموقراطي من ينفذه5 مبداً الاصلاح من یقوی 
علیه؟ الجواب: الرحلة طويلة وتبداً من الدرسة والجامعة. هذا 
على صعيد الثقافة والتربية وتدریب العقل على ما هو ابعد من 
الخصوصية اللبنانية الريضة. التريية آساس, انما من يحمل 
الشروع؟ الدکتور سالم يرى في الجتمع الدني خشبة خلاص. لکن 
تجربة هذا الجتمع غير مقنعة وینقصها الکثیر: مجتمع مدني بلا 
قيادة مسوولة وفاعلة ومسموعة. هو مجتمع موسمي. هذا اساس 
للنجاح مع الاصرار على سلمية الاحتجاج والعمل اليداني» ولا قدرة 
لأي فريق مدني ان یحقق الانجاز الوطني. . من دون یناء تتظیم 
قوي يضم کافة اطراف الجتمع الدني: ويكون هذا التنظيم خالیا 
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من الصراعات والنزاعات والفردية. والأهم هو الديمومة والحضور 
الفاعل. فلا يكون المجتمع المدني طفرة موسمية لا اكثر. 

يكرر الدكتور سالم متلازمة المدرسة - الجامعة. من هناك 
نبدأ. التربية المدنية في لبنان قاصرة على تعريف التلميذ واجبات 
محددة في نظام متهالك. في المدرسة واجب تعليم التلميذ قيم 
الوطن والمواطنية. واجب تحذيره من الطائفية والمذهبية المدمرة. 
على المدرسة واجب تخريج مواطنين. يلزم طرد الطائفية واقتلاعها 
مند نعومة الأظافر. التعليم الديني كما هو ممارس يخرّج طائفيين 
ومذهبيين. اول ما يجب التأكيد علیه. لا دين للدولة ولا دخل للدين 
في السياسة. 

النخب غائبةء أو مغيبة لنفسها. التربية بلا دور للنخب فیها. 
تصیر اداة تتقل العرفة من الأستاذ إلى الطالب من دون متاقشة. 
النخب لا تملي بل تناقش وتحاور وتجرب وتتعلم اکثر مما تعلم. لا 
تشعر النخب راهنا بدورها في التفییر. «لذلك لم تتمکن النخبة 
في العالم العربي من تغيير الجتمع العربي, لأن النخبة بحد ذاتها 
غير قابلة للتفییر. وبقيت على تقليديتها في التعاطي مع الآخرين». 
وهذا الوضع يفسر لماذا يظل العلم Ea‏ . سبحانه هو المكتفي 
بذاته. يصير العلم في هذه الحالة طلاء خاويها وزينة اجتماعية 
واكاديمية لا اكثر. این الاسئلة؟ اين مناخ الحوار؟ اين محاور 
الاختلاف ومنصات الالتقاء؟ اين تدريب العقل على الجراة والنقد 
والتحدي والتطلع إلى التاريخ الماضي بعين نقدية إلى الحاضر بعين 
المساءلة والرفضء وإلى المستقبل بالانفتاح على الحلول. وضرورة 
نقل وجهات النظر المختلفة إلى ورشة حقيقية للمعرفة الفاعلة؟ 


يشدد الدكتور سالم على زواج العلم بنزعة التحرر من الجهل 
والعادة. الحرية فعل تحدٌّ للواقع وفعل بناء للمستقبل: فبناء الوطن 
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يقوم على التربية الملتزمة بمبادئ الحرية والحق والجمال والعرفة, 
أن تربية لا تساهم في صنع انسان جدید. هي برنامج مدرسي لا 

يبدو الدكتور سالم انه ذو نزعة براغماتية. فهو يميز بين 
العلمانية وفصل الدين عن الدولة. «العلمانية شيء اكبر من فصل 
الدين عن الدولة؛. وفصل الدين عن الدولة هو قسم من فلسفة 
العلمانية... العلمانية تنطوي على شيء من تخفيض قيمة الدين.. 
الدين أمر مهم ونحتاجه كي لا ندمر ما بقي من اخلاقياتنا». 

وهو ليس ضد أن تكون بعض المدارس والجامعات تابعة 
لطوائف: بشقرط ألا يفرضوا الدين أو الذهب على التربية والعقل. 
العلوم الدينية تظل خياراً لمن يرغب. لا اكراه في الدين. كن ما تشاء 
واتركني على ما أنا عليه. «فالجامعة التي لا تضمن حرية المعتقد 
والرأي» ليست جامعة... انا اريد الفصل بين الدين والدولة ولكني 
أضرٌ على احترام الاديان». 

لماذا لم تفز العلمانية؛ ولِمَ لم يطبق فصل الدين عن الدولة؟ 
جواب الدکتور سالم حاسم: «خذ معظم العلمانيين» ان لم يكن كلهم 
هناك انفصام لديهم بين الكلمة والفعل, لا التزام بالكلمة حتى لدى 
الفکرین والکتاب». المشكلة ليست في المبدأء بل في من يعتنقه ولا 
يلتزم به حياتياً وتربویاً وسياسياً. یؤمن بشيء ویمارس نقيضه؛ 
فيما التربية الدينية. تؤمن وتفعل؛ وللاسف:؛ آحیاثاً تشد عن قواعد 
الطاة رقامتالی قباد التس تئقرآہ يحرفيكة: وخا رجا عن طلروقة 
وبيئته وتاريخه. «فالذي اوصلنا إلى داعش. هي المدارس الدينية 
التي تحض على الطائفية. وكان من نتائجها قتل من يخالف رأي 
خريجي تلك المدارس... اذن: لا بد من فصل الدين عن التربية.. 
لا يمكنك وضع التربية تحت رحمة الدين». 


14 


ورف بان التربية ليست كل شىء مشروع فصل الدین عن 
الدولة. بحاجة إلى قيادة سياسية وامور اخری كثيرة. لذلك يقتضي 
انتهاج مسار ديناميکي متحول. لا بد أولاً من فصل الدین عن 
السياسة الج سکرع سی هريو الواطق مق التبعية السو دة 
لزعيمه الطائفي. والنتيجة الأهم» هو في تكوين ادارة نظيفة تحترم 
القرانين بوتعمل يموجيماء من دوخ شعور بالخوق من آنحد. الكقاءة 
أولاً. لا يمكن ان تطبق من دون تحرير السياسة والادارة من الطائفية 
والذهبية. وهكذا يكون الشعار العملي. تعالوا نبني دولة على اساس 
لفك اولأديين الدین والعياسة: 

سے هذا این يحاجة إلى.من يعمل ہن الطيقة السيابيرة 
في لبنان اقوى من الدين والله والناس. فهي قوة قابضة. وقبضتها 
ممسكة بمسائر_الثاين: عبن درظیع بها مواسظة تهج الزبائهة. 

فهل يكون لبنان مصاباً بسرطان يتفشى. غير قابل للعلاج 
في المدى النظور. أو هو مستعص حتى الان. لفشل بنيوي أو لعجز 
کی تين الرس تاسبايك: رق العالجة: واببتالة العف کن 
دورها في خوض معركة الحياة؟ 

والدكتور فيليب محاور ومحاضر وعالم. ويؤمن بالتعدد. 
والاختلاف في الرأي محبذ. لا يقبل الموافقة بلا قناعة. الفكر 
الک ن بحرت کتک سكفية عقیۃ ونفاسية كع انکر 
ديكناتورية بقود. إلى اتشجار وخیم. العواقب. الدیه‌قراظية: اساسها: 
تأمين حرية التفکیر وحرية الاختیار واحترام حرية الرآي. عندما 
يكون مختلفاً. «دیمقراطیاتنا» العريية معدومة. والديموقراطية في 
فان سطویه ورامظاہیا: مزمنه. اسي ارماتھا اة بداید 
ونهاية. 
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انطلاقاً من ايمان الدكتور سالم بحرية الرأي والحق في 
الاختلاف. أجد فسحة لنقاش السياسة الخارجية التي يختلف 
عليها اللبنانيون. هو يميز بين لبنانية اللبنانيين. فليس كل الاطراف 
«اللبنانية» هي لبنانية. وهذا صحيح. ولكن اسبابها لا تعود إلى 
«خیانات» للبنان. ظلينان الكيان» مولف من كيانات طائفية راسخة. 
وهذه الكيانات الطائفية ليست مستقلة عن امتداداتها في المنطقة. 
السیحیون. يكفيهم لبنان بحدوده وجفرافیته. ولكن الطوائف الاخرى 
عابرة للحدود من الأساس التكويني للبنان. منذ العام ۰1920 عام 
تأسيس الكيان والدولة. واللبنانيون لا يكتفون بلبنان. ومثل هذاء 
ليس عمالة بل هو قناعة ناتجة عن انتماء مذهبي. اقوى بكثير من 
الانتماء الوطني. وعليه اختلف اللبنانیون. ولجأوا إلى العنف مراراء 
لحسم خلافاتهم التي تدور حول المحاور الدولية والاقليمية وما له 

اختلف اللبنانيون عندما اختار الحكم اللبناني في العام 
6 ان يدخل في مشروع ایزنهاور. السلمون. عروبيون اساسا 
رفضوا هذا الحلف ورآوا ان الناصرية آقرب الیهم من آمیرکا. 
انفجر لبنان. بعد اعوام. فتح لبنانیون الابواب لنظمات الکفاح 
الفلسطيني: ايماتاً منهم بواجب قومي. یتخطی حدود سایکس - 
بیکو. لقد استضاف هؤلاء القضية وسلاحها وانخرطوا فیها وکانوا 
على روشك تغییر اسس الکیان الذي ثم التواطى .علي حیادیتہ بين 
شرق وغرب. بين لا للوحدة ولا للحماية. 

لینان مولف من جماعات ليتانية مكتفية بلبنان بحدوده؛ 
ومن جماعات تتخطی ولاءاتهم الحدود. فالشيعي الیوم اقرب 
إلى الشيمي الايراني منه إلى السني الليناني. والسني اقرب إلى 
السني السعودي منه إلى الشيعي اللبناني. لیقات: نس وانعدا مخ 
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الاساس. ومع ذلك. هي متمسكة بالکیان. ومتنازعة على انتماءاته 
الک وحیة: 

هناك فريق لبناني يرى إلى فلسطین واجباً 'وجوذيا ٠‏ المنثة 
کانوا کذلك قبل اعت إلى السفودية. :الشيعة ضاروا كذلك بمد 
ثورة الخميني التي رفعت شعار القدس. 

هذا هو لبنان. مشکلته انه لا يتمتع بجاذبية الولاء والانتماء 
اليه وحده. انتماءات اللبنانيين هي باتساع خريطة انتشار الطوائف 
والمذاهب في الاقليم. ولا يبدو ان في الافق حلاً لذلك. فإسرائيل 
ستبقى عدوا لفريق من الواجب مقاومته ومحاربته. فيما یری فريق 
اخر الاكتفاء بالدعم اللفظي. من دون ان ننسى ان الاسرائيلي دخل 
لبنان متحالفاً مع فريق لبناني اصيل في لبنانيته. 

هل من علاج لهذه الحالة؟ هل الطلوب ان يستقل لبنان عن 
قضایا محیطه وکیف؟ هل یمکن اعلاء اللبنانية على الانتماءات 
الطائفية والذهبیة۹ اذا كان صعباً فصل الدین عن الدولة في لبنان. 
فانه من الاصعب. فصل لبنان عن القضايا الاقليمية ومنها قضية 
فلسطین: ومن الاصعب ان یحصل استقلال عن الدول الاقليمية 
المتنازعة. فلبنان منقسم دائماًء بين اميركا وعبد الناصر, بين 
السورية واللبنانية. بين الممانعة والمسالمة. بين السعودية وايرانء بين 
وبين إلى آخر النزاعات. 

لبنان, بلد صعب» هذا هو قدر اللبنانیین. ولکن؛ لیس حتماً 
أن يظل كذلك. 

من هذا المنظورء اختلف بالرأي مع الدكتور فيليب سالم. 
فاسرائيل مشكلة لبنانية. كما هي مشكلة عربية. وكما هي قضية 
لا مقر تھا تان لبس جزيرة وسكاته يسوا سیاحا ابذاء انهم 
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منخرطون. من خلال ثقافاتهم وانتماءاتهم بهذا الصراع. شاء فريق 
ذلك أم لم يشأ. هذه وقائع وليست مسائل سياسية. انها جزء من 
تاريخ لبنان وتكوينه. 

كتاب الدكتور فيليب سالم. مثير للنقاش» ومثير للتساؤل. 
ولعل القارئ یجد متعة في معرفة مشكلات لبنان من رجل علم. 
وليس من رجل سياسة. من دون ان يعني ذلك. انه غير سياسيء بل 
ان سياسته ابداع فكره وثقافته وتربيته. 

یبقی. ان في الكتاب لذة اكتشاف العلاقات الشخصية 
والسياسية والانسانية. مع رجالات لبنان الذين عاصرهم من أنطون 
سعاده إلى شارل مالك وغسان تويني وآخرين. 
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مدخل 


حوار صحفي في كتاب 


لم يكتف بعض الأطباء في بلاد الشام وبخاصة في لبنان؛ بمعالجة 
الأبدان» بل شملت معالجاتهم البلدان. ففي النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. درس البيروتي أسعد يعقوب الخياط الطب في الكلية 
الملكية البريطانية. وعاد إلى لبنان. لیفتح مدرسة مختلطة. ؛ ویب آراءه 
الوطنيّة بين أصدقائه كما هو بین في کتابه A voice from Lebanon‏ 
حيث قال: «كانت مبادئي التي نشرتها ودعوت القوم لھا تنحصر في 
نقاط أربع: 1 - انشاء المدارس الوطنية لتهذيب آبناء سورية وترقيتهم. 
2 - تثقیف النساء وتربیتهن مع أصول أدبية. 3 - الاعتماد على 
الوطنيين لا الأجانب في نشر المعارف وتربية العقول. 4 - تعزيز فن 
الطب». أضاف «عصرنا ليس عصر عجائب. بل عصر عمل واستفادة. 
والوسائل التي استخدمها غيرنا من الشعوب والأمم وَسَمَّتَ بهم لا 
بد أن تسمو بنا. إذاً لا بد من تهيئة عوامل وطنية لرفع شأن الوطن 
ولتعزيز مقامه, لا بد من إنشاء أساتذة وطنيين ومبشرين وطنيين 
وعمال وطنیین, إذا كان مرادنا ترقية الوطن». ولكن أسعد الخياط 
توقف عن حمل راية طب الأوطان لأنه اكتسب الجنسية البريطانية 
وأصبح قنصلاً للمملكة المتّحدة في يافا. 
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كان ذلك في ثلائینات القرن التاسع عشر. وبعد أربعين سنة, 
برز من استأنف حمل الراية. وهو الدکتور شبلي شميّل ابن کفرشیما: 
الذي تخرج من الجامعة الأميركية, واشتهر بنهجه الفلسفي وأسلوبه 
اا خر ولكنه قارب طب الأوطان من ناحيتين: الاشتراكية المرادفة 
للاجتماعيّة على حد تعبیره. والداروينيّة أو النشوء والارتقاء. و 
الناحية الثانية. تناول شميّل الطائفية بمنهج علماني إلحادي. 

وكرت المسبحة. فتمتّلت الحلقة الذهبيّة الثالثة في سلسلة 
أطباء الأبدان والبلدان بالدكتور خليل سعاده الذي دن نهضويته 
وعلمانيته قبل تخرجه من الكلية السورية الانجيلية - الجامعة 
الاميركية في بيروت - في 1883 . فقد نشر في العدد العاشر الصادر 
في تشرين الأول (اكتوبر) 1879 من مجلة «الجنان» لصاحبها رائد 
العلمانية عندنا المعلم بطرس اتان مقالا بعقوان. وقائكر بادا 
وتقدمها» حيث رد فيه تأخرنا إلى خمسة عوامل أولها «انشقافاتنا 
الد اخلیة» التي. اذا دامت» «تؤول إلى دمار بلادنا» . واذا کانت أسياب 
الانشقاقات متعددة. فمنها بل أولها «انقسامنا إلى عصب دينية, وکل 
فریق یعضد عصبته ویروم تتکیس الأخری. ولا یخفی ان أمراً کهذا 
يتلقنه الولد من آبیه. فيسري هذا الداء إلى الجمیع ویعمٌ بلاؤه کل 
قطرنا وتقع ويلاته على جمیعنا: ٠‏ فنکون قد بحثنا عن حتفنا بظلفنا. 
فقد حللنا رباط الاتحاد. وفككنا قيود الالفة. ووضعنا بدلاً من الأول 
الإتشعاق» وعوضا عن الثاني العدوان. فأبشر أيها الوطن, إن دمت 
على هذه الحال. بالخراب العاجل والفقر المدقع». 

نبقى في بیروت. بُعيد الاحتلال الفرنسي الذي دُعي تلطیفاً 
ب «الانتداب» الذي حلّ مكان نظيره العثماني في العام 1920. تأسّس 
في «دولة لبنا ن الكبير» حزب علماني باسم «الاتحاد الديمقراطي» 
فانتخب هو ینوا هيئة ادارية من 15 تهضدوياً وهم: «الدكتور حسن 
الأسيرء داود نحول, بدر دمشقیة(), الدکتور آسعد عفیش. خلیل 


20 


كسيب جمیل الحسامي. میخائیل طراد. جمیل بدران. محمد 
علي بیهم. آسعد خیرالله. أمين تقي الدین(*؛ جرجي نقولا باز 
اسکندر البستاني. عارف کنفاني. وبولس الخولي/0. ثم انتخبت 
الهيئة الدکتور حسن الأسیر؟) رئیساً للحزب» الذي تنص غايته 
على «النهوض بالوطن إلى مستوی الشعوب الراقية الحرة, وبت 
روح الاخاء بين آبناء البلاد على اختلاف منازعهم ونحلهم. وتوحید 
کلمتهم. وانتخاب الأكفاء لتولي الصالح بقطع النظر عن الدین 
والمذهب». لذلك نص البند التالت من دستور الحزب الذي ترأسه 
الطبیب الصيداوي النهضوي العلماني وشارك في تأسیسه. على 
«احترامه لجمیع الأديان على السواء» وعدم اعترافه «لرجال الدین 
بآن ینتحلوا لأنفسهم حق تمثیل الشعب». 
وفي آواخر عشرینات القرن الاضي. برز خالد الخطیب فى 

الصفوف الأمامية لمناهضة الاحتلال الفرحسيي وهو طبيب من مدينة 
حماه - ستي الذهب. لمن ينفي وجود ستة يعتقدون بفصل الدين 
عق الدوالة = . وشمل جهاده. القيادة في الميدان والكلمة في المنابر 
والدوريات. وعلى سبيل الثال. نشر الدکتور الخطيب في «مجلة 
السيدات والرجال» عدد أيلول (سبتمبر) 1928 مقالا بعنوان 
«الدّين والقومية» قال فيه: «يدعي البعض ان النعرة الدينية هي 
أحفظ لكيان الأمم وآبقی على سلامتها. وان الجامعة الدينية أمتن 
جامعة يلتف حولها الأقوام منشدين سعادة الحياة». أضاف موَكّداً 
«اننا ضعفاء. فنحن |ذا بحاجة إلى القوة لكي نعيش آمنين. وما 
دمنا نفک تان نستمد قوتنا هذه من جامعة الدین. فإننا لا نزداد 
إلا تدهوواً في مزالق الضعف. رادا في طغيان مبين. وما دام 
مسلمینا يرجو أن يستمد فوته في الحياة من الهندي أو و الافغاني أو 
البخاري أو الفارسي السلم. وما دام مسيحيّنا يأمل أن يستمد تلك 
القوة من الافرنسي أو الانكليزي أو الأميركي السيحي, فان الضعف 
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سوف يبقى ملازما الاثنين أبد الآبدين ودهر الداهرين. وليس لهما 
ملجأ يعتمدان منه قوتهما إلا القومية. وليعبد كل منا ربه في معبده 
ولا یجعل لهذا صنلة یڈاف. 


وفي الكورة الخضراء رفع أكثر من طبیب راية «الدین لله 
والوطن للجمیع» وجاهد من أجل فصل زیت الدین عن صابون الدولة, 
امہ في العاصمة الكورانية آمیون. ضفي أواسط آربعینات القرن 
الاضي. اعتنق طالب الطب في الجامعة الأميركية عبدالله سعاده 
عقيدة أنطون سعاده نجل الطبيب العلماني خليل سعاده؛ ومع انه 
ابن رجل دينء فقد جاهر بعلمانيته التي لا تكتفي بعمومية فصل 
الدين عن الدولة. بل تدخل في التفاصیل. فتمنع رجال الدین من 
التدخل في شؤون السّياسة والقضاء وشجونهما. 

ومن المؤكد ان الدکتور عیدالله كان احجم عن اعقاق میدا 
فصل الدین عن الدولة. لو اقتضی من معتتقه الالحاد كما یذعی 
دعاة الأنظمة الدينية أو التي يختلط فیها الدین بالسياسة والأحوال 
الشخصية کالزواج والطلاق والارث وغیر ذلك. فقد سمعته اکثر من 
مرة يؤكد على علمانیّته الجتمعية وایمانه الديني غير الطقوسي. 

طبعاء لم تحتکر آمیون آطباء الأبدان والبلدان في كورة العلم 
والتقافة. فقد ظهر آطباء علمانیون في آکثر من مدينة أو بلدة 
كورانية. ولنختم القدمة بطبیب السّرطان الشهیر في العالم فیلیب 
سالم الذي ولد في بطرام. ودرس الطب في الجامعة الأميركية 
البيروتية. وهاجر إلى الولایات التحدة حيث يدير مركز الأبحاث 
السرطانية في مستشفی سانت لوك - هیوستن. ویرئس مركز سالم 
لمعالجة نمو السرطانية في هیوستن آیضا . ولکن هجرته وترؤسه 
لورشتين طبیتین. لم يمنعاه من القيام بثلاث زيارات دورية كل عام 
لبطرام ولبنانء حيث يدير عبر الشاشات الصغيرة واللقاءات الكثيفة 
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ورشة طبيّة ثالثة. ولکن لعالجة الأمراض السياسيّة والاجتماعيّة 
والتربويّة. ومنها سرطان الطاثفية. وهذه الورشة شملت أيضاً دنیا 
الاغتراب أو «الانتشار» وهو الصطلح الذي يرغب سالم وآخرون 
في تداوله. 

تحت عنوان «أزمة الجامعة ومستقبل لبنان» ألقى الدکتور 
فیلیب محاضرة في كلية بیروت الجامعية في حزیران 1993 شخص 
فیها عدة أمراض سياسية واجتماعیّة وتربوية - تعليمية في لبنان. 
وحدّد العلاج. 

أكد في البداية «ان قضية الجامعة مرتبطة عضوياً بماهية 
لبنان وبمستقبله ومصيره». وسأل الحضور: «تريدون إنساناً دا 
ولبناناً جدیدا»۹ وأجاب عنهم «فلنقم بالثورة الحقيقية الوحيدة 
القادرة على خلق عقل جدید: الاطاحة بفلسفة تربوية تخنق 
جامعاتتا ومؤسّساتنا التعليمية وانشاء فلسفة جديدة ذات رؤيا 
جدیدة». واستدرک متسائلا: «لکن الجامعة هي لبنان هي ذاتها 
في آزمة. فکیف تقوم الثورة من حرمها»؟ وعلی ضوء منهجه بعدم 
الاكتفاء بطرح الأسئلة. آجاب: ب «الحرية الأكاديمية». ولأن العلاج 
التربوي الذي يصفه ناجم عن تجريته الطبية. فقد روى الحادثة 
التالية: «ذات يوم عندما كنت طالباً في السنة الرابعة في كلية 
الطب في الجامعة الأميركية - بیروت. ابو مريض الی الستشفی 
لاجراء عملية في الیوم التالي. وکان طالب الطب المسؤول عن هذا 
الریض صديقي. . جاء یشکو الي: : «لا أجد رتا بدا لإجراء هذه 
العملية. طالعت جميع المراجع ذات العلاقة بالوضوع. وأنا حائر: إذا 
جاهرت سیفضب مني الأستاذ الجرّاح الکلف باجراء العملية غدا. 
وان لم آجاهر آشعر بأنني كاذب وممالقء فما رأيك؟ شجعته على 
التعبير عن رأيه بكل حرية وبكل احترام: وبتدوين رأيه في سجل 
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الریض. وهکذا کان رأیه الذي آسنده بالحجج العامية». آضاف: 
«قراً الأستاذ الجراح ما کتبه صديقي في سجل ی فاغتاظ 
ونزع الورقة ومزقها والتفت إلى صديقي قائلاً: «من تعتقد آنك 
تکون كي تجرؤ أن تعطي رآیا مخالفاً رايي؟ آنت تلمیذ آرعن. لا 
أسمح لك بمعاودة العمل قبل شهر كامل. وخرج الطالب مغلوباً على 
أمره كألوف الطلاب المغلوبين على أمرهم في بلادنا. وخرجث معه 
تضامناً. وذهبنا نشكو الأمر للدكتور جون ولسون. وكان عميد كلية 
الطب. فلم یصدّق قصتنا حتى اتصل بالاستاذ الجراح واستدعاه 
إلى مکتبه في حضورنا. استمع إليه بهدوء واحترام كما استمح 
الينا. وعندما ٹاکد من روایتتا طلب منا بلطف الخروج من مکنیه. 
لم نعرف ماذا قال للجژاح. لکنه طلب من صديقي مواصلة عمله, 
وطلب من الجراح وقف القیام بعملیات جراحية لمدة شهر». 

شکلّت الحادثة لطالب الطب فیلیب سالم «أول تجربة مع 
حضارة الفرب العلمية» التي عبّر عنها عمید كلية الطب الدکتور 
ولسون. وأكدت له. في الوقت نفسه. حقيقة الواقع المؤلم للتعلیم 
الجامعي في لبنان حيث یخاف الطالب أستاذه ویمالقه. ویخاف 
الأستاذ عمیده ویمالقه آیضا. وکذلك هو حال العمید مع رئیسه, 
من هنا سر فشل الجامعة في «صنع رجال ونساء قادرین على القیام 
بعملية التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تحتاجها 
بلادنا». ویضیف في مکان آخر من محاضرة «ازمة الجامعة 
ومستقبل لبنان» ان «الطالبة بالحرية الأكاديمية تقودنا إلى الطالبة 
باستقلالية الجامعة التي يجب أن تبقی مؤسّسة مستقلة عن النظام 
السياسي». فهل يشمل التفییر السياسي والاجتماعي الذي يجب أن 
تقوم به الجامعة, الطائفية ودواء العلمانیةه 


في کلمته «بعد التسوية السلمية یبقی لبنان. أم یزول» التي 
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ألقاها في «مرکز الحوار العربي» بواشنطن آکد البروفیسور سالم 


ان «لبنان قادر على بناء دولة عصرية علمانية بثروته الانسانية 
الابداعية المنتشرة في العالم». وضي حين اطمأن إلى بقاء «لبنان 
الجغرافيا» و«لبنان السياحة» أبدى تخوفه من زوال «لبنان الكيان 
الحضاري المميّز في الشرق» إذا لم «يجترح اللبنانیون أعجوبة 
بحجم تاريخهم وتراثهم». ومن علامات الاعجوبة «أن ینشی لبنان 
دولة عصرية علمانية يحترمها العالم. يتلاقى فيها العلم مع الحکم. 
ويشهد فيها الشعب اللبناني مثقفين في الحكم لا يفخرون بارتهانهم 
إلى الخارج». کذلك. يقتضي ان تشمل الاعجوبة اللبنانيين من 
مقيمين ومغتربين «التعايش بين المسيحية والاسلام» أو «التلاقي 
الفريد بين المسيحية والاسلام». ذلك ان «عظمة لبنان في تراثه 
المشرقي السيحي - الاسلامي. وزواله بزوال هذا التعانق بين 
المسيحية والاسللام». 


ونحت عنوان «يجب تحریر الدین من الدولة والدولة من 
الدین» ألقى البروفیسور سالم محاضرة بتاریخ 2 حزیران (یونیو) 
7 فى قاعة کنزنفتون تاون اللندنية بدعوة من جمعية الصداقة 
البريطانية - اللبنانية. أكد في مستهلها ان «المسيحية تعانق الاسلام» 
في لبنان «وعيش التفاعل الحي المتراكم منذ مئات السنين بين 
المسيحييق وش اطناف:تافياً سرت خر اهلية طا ة بين 
اللبنانیین. بدليل انه «في الدقيقة التي صمت فيها الرصاص, عانق 
السلم أخاه السيحي, وعاد التفاعل الخلاق بينهماء کان الحرب لم 
تكن». وقال. بعد أن انتقل من لبنان إلى محيطه المشرقي «أخطر 
ما يمكن أن يحدث في المشرق العربي أن تتمكن ايديولوجيات 
دينية متطرفة أن تفرض ايديولوجياتها على هذا المشرق. عند ذلك 
ستموت الحرية». 
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أضاف منوهاً بالحل في لبنان وملمّحاً إلى آلية تتفیذہ: «يجب 
ان نحرر الدين من الدولة. ونحرر الدولة من الدينء وآهم من ذلك 
كله أن نحرر التربية من الدين». أكثر من ذلك. فالتحدي الكبير 
لديه هو الجواب على السؤال الكبير: «كيف يرتقي الانسان فوق 
الدين والإيديولوجيا والسياسة إلى الانسانية»؟ ويجيب «ان الدین. 
من المسيحية إلى الاسلام. إلى اليهودية وغيرها من الديانات» قد 
استعملت في الماضي وفي الحاضر الحدیث. كأداة سياسية للتفرقة 
بين تایه لقد آن الأوان لاحترام الدين وتحريره من السياسة. 
ان الدين سب أن رکون كنز حضارياً ستعملة للإرهاء إلى فرق 
ولا نستعمله للانحدار إلى تحت. كثيرون يدّعون انهم أقرب إلى 
الله بواسطة دينهم. أما أنا فأقول اننا نكون أقرب إلى الله بقدر 
ما نرتقي إلى إنسانيتنا فوق الدين والايديولوجيا». وعن مسيحيي 
الشرق والأمنيات والتحديات التي تواجههم. ألقى طبيب الأبدان کلمة. 
في «مؤتمر الدفاع عن المسيحيين» الذي عقد في 9 أيلول (سبتمبر) 
4 في واشنطن. أكد في مستهلها ان «الاعتداء الأخير الذي 
شنته «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) على مسيحيي 
الوصل في العراق؛ لا يشكل اعتداء على المسيحيين فحسب. بل على 
الحضارة ككل». واستدرك قائلاً: «ولو فعل المسيحيون المتطرفون ما 
فعله هؤلاء الاسلامیون الجهادیون. لكنت اتخذت الوقف نقسه». 


وفي البند الثاني من باب «ان الوجود السيحي في الشرق 
الأوسط مهم» قال: ان السیحیین کانوا «من آبرز مبتكري الفهومین 
الاساسیین: الوطنية وفصل الدین عن الدولة». أضاف: «آعرف ان 
لدی السلمین تحفظات على مفهوم فصل الدین عن الدولة. إلا 
ان بلداناً مسلمة مهمة مثل آندونیسیا ومالیزیا وترکیا نجحت في 
تق هذا القصل 
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وكمسيحي علماني لبناني رخض محاربة «التطرف في الاسلام 
بالتطرف في المسيحية» قال بحزم: «لا نريد إخوانا مسيحيين 
يواجهون الاخوان المسلمين. أنا مسيحيء لكنني أعتبر كل انسان في 
العالم أخاً وأختاً لي» والانسانية جمعاء أسرتي». وفي حين يرفض 
الاختیار بين الدكتاتورية السياسية والتطرف الدينيء ينادي ب 
«الثورة» لأنها مفتاح تحقیق هدفين كبيرين: فصل الدين عن الدولة. 
ودولة مدنية. 

ويميّز سالم لبنان عن محيطه بأربعة أشياء هامة: «انه نموذج 
التعايش الديني» ونموذج التعايش الثقافي. وضابط الارتباط بين 
الشرق والفرب. والبلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا ینش 
دستوره على دين الدولة». 


ويعود إلى النظام التربوي في العالم العربي. ليلاحظ انه 
«كارثي بسبب تركيزه على التعليم الديني وحده. والكارثة تتمثل في 
ما نشهده اليوم من ثقافة قائمة على التطرف والعنف». 

وتحت عنواتَيّ «الانتشار اللبناني في العالم» و«لبنان الذي لا 
تغيب عنه الشمس» ألقى فيليب سالم في مؤتمر الطاقة الاغترابية 
کے بیروت تتاریخ: 21 آیار (مايو) 2015 كل امتزیت. فما 
العقلانية بالرومنسية ضمنها النداء التالي إلى اللبنانيين المقيمين 
والمغتربين أو المنتشرين على حد تعبيره: «تعالوا نرتفع عن صغائر 
تفرّقنا وطوائف تُحدّدناء إلى مستوى وطن يليق بنا؛ ولنعبر من 
طائفية كانت سبب تخلفنا. إلى وطنية تکون سبب تقدمنا». 

ما تقدم. عيّنة من الآراء المختصرة في الطائفية والعلمانية, 
آبداها الدكتور فيليب ب «المفرّق» في محاضراته ومداخلاته ومقابلاته 
التلفزيونية. لقد صدرت كتب ومقالات عنه. وأجريت مقابلات 
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صحافية وتلفزيونية معه. وجميعها تمحورت على فيليب سالم مدير 
مركز الابحاث السرطانية في مستشفی سانت لوك > هيوستن؛ وريس 
مركز سالم لأبحاث السرطان في هيوستن أيضاء وعضو الجمعية 
الأميركية لعلم الأورام, ء والجمعية الأميركية للأبحاث السرطانية. الذي 
كان عضواً في لجنة استشارية للرئيس الاميركي للشؤون الصحية 
)member of an advisery committee on health issues )‏ خلال عهود 
الرؤساء بوش الأب والابن وكلينتون. 

وفى بعض المقابلات التلفزيونية والمداخلات المنبرية. كانت 
ترج پسش الأمظلة والآجوية على فافش اترضوع الظبي الرقیسی 
متناولة النواحي الوطنية والاجتماعية والتربوية - التعليمية. إضافة 
إلى داء السّرطان الجتمعي والدواء المعهود والختصر بالكلمات 
الأربع: «فصل الدين عن الدولة». 

في أكثر من بحث أو حديث عن سرطان الأفراد. أصر البروفسور 
فيليب على أهمية تشخيص المرض لأنه يساعد في تحديد العلاج. 
وبالتالي إلى شفاء الریض. ولکنه في تطرقه لسرطان الجتمعات. 
وقد أوردت عيّنة من ذلك. لم اک مکمن هذا الداء وطبیعته. 
و في المجتمع اللبناني الذي يوليه الاهتمام الرئيسي, لذلك 
كان الدواء تعمیمیا. ولکن تگراز الكلام عن الوضوع. وشموله أكثر 
من ناحية أساسية فیه. > فضلاً عن عمق الضمون, قد شجعني على 
إجراء مقابلة صحافية معه. حصرت کل آسئلتها والأجوبة عليها 
في اطار داء الطائفية ودواء العلمانية. ونشرت المقابلة في جريدة 
«النهان» اليروقه بقارت 6 تیساق 2016 تحت الماتشيت أخاراتوتية 
التي نحتها الزميل عقل العويط على النحو التالي: «طبيب السرطان 
قلیت سال ینک عن سرطاعق الطائقية و لخوض بجو الجلماتية 
من منطلق الإيمان العرفي بالخالق». 
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كان للجوار القصیر الذي احتل آکثر من نصف صفحة في 
دورية يومية. صدی طیّب لدی القراء. وهو ما دفعني للانتقال من 
حيّز القابلة الصحفية الحدودة بعدد کلماتها. إلى رحاب حوار 
طويل ينشر في كتاب مفتوح الصفحات والكلمات. هنا. تهيبت 
المشروع لأن المقابلة الصحفيّة تختلف عن فصول الكتاب من ناحية 
الحجم. صحيح ان عبارات الحكيم مكثفة وشاملة. ولكن تجميعها 
وتحليلها وتقييمهاء قد يفضي إلى دراسة تنشر في مجلة شهرية أو 
فصلية. وهنا أيضاً يمكن القول أن حجم الدراسة يتناسب مع دورية 
لا كتاب. 


وهکذا. بدأت الحوار بجلستين طويلتين في أوتيل «روتانا 
جفينور» في بيروت.. ولم أختمه بجلستين غير قصيرتين في منزله 
في بطرام - الكورة. 

بعد الحوار. طراً تعديل على تصنيفي للدكتور سالم في 
لائحة أطباء الأوطان.. وعلى المطبوعة التي سأضمنها أجوبته 
على الأسئلة المتمحورة على سرطان الطائفية في لبنان. فإذا كان 
لكل طبيب خصوصيته ومنهجه. فتشخيص الدكتور سالم لسرطان 
الطائفية لم یختلف. بخطوطه العريضة. عن التشخيص الذي رسمه 
كل نظرائه الذين درسوا قبله طب الأبدان ومارسوا طب البلدان. 
ولكن الاختلاف یکمن في العلاج. ففي حين أجمع الآخرون على 
ان الأحزاب والدساتير العلمانية هي الأداة الرئيسية للقضاء على 
الطائفية.. أكد الدكتور سالم ان الجامعات هي تلك الأداة الرئيسية 
عبر نهجها التربوي. شرط أن تكون علمية وطنية. 

آما في الشکل. على لغة الحامین. فسيكون الحوار بأسئلته 
وأجوبته هو الصيغة التي انتقل بواسطتها تشخيص السرطان 
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الطائفي وتعيين الدواء الشافي منه. ومحوره التربية الأكاديمية. > يميق الدكتون., سالم جين «العلمانية»ووفصل الدين عن 
وسيصدر الحوار الاراتوني في كتاب» وليس في دورية. وما يشجع و درم لت سے کی سے ور 
على ذلك» أن الكتاب - الحوار» لم يعد عندنا بدعة. فقد ظهرت وني لا اهما ققد استدوريت بطر ی 
وكأنهما مرادفان لمعنى واحد. في حين استمرٌ الدكتور 
في التأكيد على الفارق الکبیر بينهما. 


فى الآونة الأخيرة في بیروت» عدة کتب حوارية. تمحورت أسئلتها 
وأجوبتها على السياسة والفكر والأدب والاقتصاد والفن والاجتماع. 


واشتهر في هذا اللون الزميل والباحث صقر أبو فخر الذي أصدر | د - لقد كان لبعض رواد نهضتنا العلمانيين حضور فی 
عدة كتب حاور من غلافها إلى غلافها بعض المفكرين والسياسيين الحوار فمن المفيد أن يملأ حضورهم فراغ الصفحات 
والكتّاب أمثال كمال الصليبي» وأنيس النقاش: وعزمي بشارة. وجورج البیضاء. عبر ثلاث لمعات لكل منهم. 

حبش. ویکمن سر زواج هذا التوع من الي في اللغة الصحافية دے یقاضی ظرابة ها الگجان: على اسان اه ار 
الواضحة البعيدة عن قاموسية اللفة الأكاديمية. اضافة إلى خلوها صحفي طويل حول سرطان الطائفية والعلمانية. وليس 
من آطنان الراجع التي يصرٌ معظم دکاترة الجامعات على حشرها بحثا علمیا يشخص هذا الداء ویصف الدواء بمنهج 
في لائحة مراجع الدراسة؛ مع ان معظمها هامشي ديكوري. أكاديمي. 


۱ آ¡ - جرى هذا الحوار. كما آسلفت» على مرحلتین» أولى قي 
۱ رأس بیروت. فندق جفينورء وثانية في الکورة. بطرام؛ 
منزل الدکتور فیلیب سالم. ولا كان التکرار من طبيعة 
الحوار؛ فقد حذفت بعضه. وآبقیت على البعض الآھر 


ن: لأنه مرتبط من جهة؛ باضافات آساسية. ومن 
لسیبین: ری ۱ مو ا ت 7 ومن 1- رئيس بلدية بیروت. وزوج الصحفية والأديبة جولیا طعمة. 
جهة أخرى قصد منه التأكيد على نواح جوهرية. 2 - نقيب الصحافة اللبنانية الأسبق 


3- شاعر ونائب: عم سعيد تقي الدين. 
4- نصير المرأة ومنشی مجلة «الحسناء» عام 1909. 
5 - رئيس الدائرة العربية في الجامعة الأميركية. 


ازج بداً الحوار مند ثلاث سنین. وتناولت بعض الأستلة 
تنظيمات كانت في دروة نشاطها متل «داعش. وقانون 


النسبية الانتخابى قبيل إقراره. وقد أبقيت تلك ۱ 
أ0 و وی اقب در ہے کی ۱ ۱ 6 - نجل الشيخ يوسف الأسير الذي درس في «المدرسة الوطنية» لصاحبها المعلّم 
الأسئلة - الاجوبة. لان موضوعها لم يتغير» ولكنه نظ اتقات 2 1 


«تطور» نحو الأسواًء 
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الدين ما يدين به الفرد لا ما يدين به الجمع. 


7 
4 


إذا لم نميّز بين الدولة والدین. بل طلبنا من الدين مساعدة 
الدولة. ومن الدولة مساعدة الدین. بناءً على أن كلا منهما لا يقوم 
الا با خر فتادا تففل لو سقط الدوثةة ايم سیا اديه 
الذي كنا نقول انها حاميته وانه قائم بقیامھا؟ 


۴ 
٭ُ 


هل يُجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ آم تخصص کل 

وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بها بإتقان؟ لا اتقان 

إلا بالاختصاص, وفي الاختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية: 

لما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه4 . لذلك لا يجوز الجمع 
متا لاستفحال. السلظة: 


عبد الرحمن الكواكبي 
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س - لقد حفظ قراوّك عن ظهر قلب نهجك في معالجة 
سرطان الانسان - الفرد. الذي حدّدته في الکتب الصادرة لك 
وعنك وعبر القابلات التي أجريت معك في الدوریات والفضائیات. 
ولکن القراء لا يعرفون شيئاً عن نهجك في معالجة سرطان الانسان 
- الجتمم. فهلاً حددت نهجك في معالجته في مستهل هذا الحوار 
الطويل الذي یستفرق کل صفحات الکتاب. ویتمحور حول مرض 
الطائفية والذهبیة۹ 

ج - هناك کثر نظروا إلى هذا الوضوع من زاوية الالحاد. 
آنا آدخل هذا الوضوع من زاوية الایمان العمیق. صعب أن یکون 
هناك شخص موّمن بالخالق بفض النظر من هو الخالق. آنا درست 
الانسان والجسد. وکما قال ابن سينا لقد درست الطب لأفهم الله. 
ألم يخلق الله الإنسان على صورته؟ 

آنا من الناس المؤمنين بقوة بوجود الله ولا آدخل هذا الموضوع 
- فصل الدین عن الدولة - من منطلق الالحاد. بل على العکس 
آدخله من منطلق الایمان العمیق البني على العرفة. هناك ایمانان. 
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الإيمان الطلق المبني على التسلیم. والإيمان البني على المعرفة. 

ما أريد قوله إني أريد التشديد على النقاط التي تركز 
على قيام الدولة المدنية التي لا تقوم إلا إذا كان هناك فصل بين 
الدين والدولةء لأنه في الدولة المدنية الناس متساوون في الحقوق 
والواجبات. والنقطة الأهم هي تحرير الدين. أنظر ماذا حصل في 
الدين الاسلامي حيث أن الترابط بين السياسة والدين أدى إلى 
نشوء داعش. ولا أظن أنه في تاريخ الاسلام. منذ نشأته حتى 
يومنا هذا» ضرض الدين لمثل النكسة مٹل التي ثراها اليوم غير 
الظهور الداعشي المسلح و«النصرة» وغيرهما. الوحيد المتضرر هو 
الدين الإسلامي من كل هذه الظواهر. الضرر ليس على المسيحيين 
کے الغرنه فرك الصاعات فف السلعين الا وشرهرا اللدون 
الاسلامي قى العالم. فحن فسيحييق: لستا الضحایا الحقیقیین: 
الضحية الأولى لداعش هو الاسلام حيث أن صورته بدت متوحشة 
في العالم الذي بات یرفضه. في السابق کان الرفض للارماب 
وایس للاسلام+ آما اليوم. فاثرشتن تلاسلام: 


الْضاقل مون السياسة والدين اضر الخو كر اء الدين تحت 
آن یکون في منأی عن كل ما یحیط به كي يرق الانسان إلى قوق. 
تحرير الدين هن السياسة قضية سم رغم آن ونڈ الشعل الأولى 

ها القصنل هو الد رة الأو افحری الدين. وكانيا تفخریر 
الانسان الدي هو آهم شيء في الكون. ويدونه. لا وجود لله ولا 
للدین ولا للدولة. ذلك ان التداخل بين الدین والدولة يؤذي الانسان. 
قالدولة لديها التعليم والقربية. وانا ارم شمارا بقول ان فصل 
الدین عن الدولة یتلازم مع مسار آخر هو فصل الدین عن التربية. 
حين تفصل الدین عن الدولة فآنت تحرر الدولة لناحية التعليم. 
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غنيك آع کسیر اقيم من الديؤ أن كل شحمن يعمل عل ايساق 
الصورة التي تناسبه. ويفسرها كما یشاء. حتى لو كانت متصلة 
پالدین: ان سوء ایسال الصورة الحقیقية للديق هو الذي اوصلتا 
إلى «داعش». الدارس الدينية التزمتة التي تحض على التعصب. 
وصولاً إلى الارهاب الديني والفكري والاجتماعي هي التي أوصلتنا 
إلى تکریس الوجود الداعشي. فهي آنشأت أجيالاً على فكرة كره کل 
من یخلت معها وعلی التظرف الديني. 


إن 'أهم قورة في العالم. هي التربية والتربية لیس إرسال 
المعيرقة وحسب. بل هي نوع من تجديد للعقل ليصبح الانسان 
جدیدا. لماذا لم تشهد الجتمعات العربية أي تفییر؟ ببساطة لأن 
فلسفة التعليم فيها هي فلسفة نقل المعرفة من الاستاذ إلى الطالب. 
لذلك لم تتمكن النخبة في العالم من تغيير المجتمع العربي. لأن 
النخبة بحد ذاتها لا تقبل فكرة التفییر. وبقيت على تقليديتها في 
التعاطي مع الآخرين. العلم في هذه المجتمعات عبارة عن طلاء 
خارجي, والطالب مف صغره لم یعتد يدا على مناقشة آستاذه. 
بفیاب أي تدریب للعقل. 


حين يداك في العلیم سیت إلى تدرب طلالی على النقاشن 
وعدم تقبل كل شيء دون أي تفكير. علّمتهم أن يكونوا أحراراً في 
تلقي المعلومة والبحث والسؤال والاستفسار والاعتراض. التربية 
قضية کبری. والحرية فيها آمر جوهري. وأين نجد الحرية في 
التربيةة حين كنت تلميذاً للطب في سنتي الثالثة: أذكر آني سألت 
استاذي كيف يمكن أن تكون الخلايا طبيعية وسليمة والمريض مصاب 
بائلوکیمیا؟ إن الخلاياء وان ظهرت لنا سلیمةء علينا أن لا نثق ہما 


نرام. فقد تكون مريضة. كلفني ذلك طردي من القاعة لأننى تحديت 
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كلامه. ولا ألومه لأن ا مناخ التعليمي كان على هذا النحوء ولم يزل 
كذلك حتی الآن. 

آکرر: آهم شيء لبناء وطن یقوم على التربية وتحریر العقل 
وصنع اسان جدید. آنا وجهت ظالياً في الجامعة گان یرشض 
دراسة الطب. وقمت بتحفیزه لحبة الطب. والیوم هو آستاذ في 
أكبر جامعة في العالم. العقل هو آهم عنصر في الانسان. وعلینا 
مخاطبته وتحفیزه فیما الشرق یعدم العقل والعرفة. 

حين كنت في الجامعة لمدة 15 سنة کتبت مقالات غیّرت 
مجری البحث العلمي في العالم. ولکن للأسف هذه القالات لم 
یقرآها أي زمیل أو استاذ أو عميد أو رئيس دائرة في الجامعة 
الاميركية ببيروت. ولم يأت أي رئيس دائرة خلال فترة تواجدي 
في الجامعة ليسأل ما هي الأبحاث التي تقدمت بها. العرب شددوا 
كثيراً على البلاغة والانشاء واللفة» والیوم آن الأوان لتحریر الفرد 
وحفز الطالب على النقاش مع آستاذه. بحرية وأدب. مهمة التعلیم 
نیست: تقل المعرفة من الاستاذ إلى الطالب: يل هي عملية تح 
اعد ند 'الطائپ الع غقل جديد» وبالتالي صنع سایق چذیک؛ 
وهذا أمر في غاية الأهمية. 

انا أتكلم معك ليس تسويقاً لشخصي. انت تعلم بأنني شخصياً 
معروف. ولم أعد أريد من العالم أي شيء . عندما تذهب إلى أي مكان 
في العالم وتتكلم على السرطان؛ فوراً يذكرون إسمي. اصبح اسمي 
کتیزا سجن . لأْنني زیت ناتا كثيرة خکرت مسری الانضاة العالية 
کلها. انا لا انتظر ان يصدر کتاب في لبنان وباللغة العربية لیسوق 
6 10 لشخصي. بل انتظر أن یسوق لفكري. ان الافکار التي 
طرحتها هي الهمة لأنها مقيدة. 
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س - آلیس من الصعوبة بمکان الفصل بين الفکر والشخص؟ 
هذه المادة من هذه الناحية. إني لست بصدد وص ور هه انه 
عظيم . كلا. أنا بصدد أن تأخذ هذه المادة وتتكلم عنها وتنتقد 


اذا آردت . 


س ۔ وانا آیضا منهجي نقدي لا مدحي. وعلی ضوء النهج 

عت وانا اریدف ناقدا للقگر. وان تيعد الشخصی. كك 
ان تختلف معي باي دقيقة. يمكنك ان تقول انا اختلف معه بهذا 
الرآي. انا لا آرید كتاباً بهذا الشكل. اريد كتاباً يسرّق فكراً. أنت 
أيضا يمكنك ان تضع أفكارك وكل ما تريد. لکن لیکن مركز الاهتمام 
هو الفكن ولینی, الشخض. 

س - قد ترد بعض أفكاري وأفكار غيري من خلال الأسئلة 


المطروحة. ولكن الكتاب هو منصّة لفكرك حول فصل الدين عن 
الدولة؟ 


ج - يجب أن تعرض أولا لماذا انا أهتم بهذا الموضوع؟ ولماذا لم 
أطلب أن نتكلم عن أمور اخرى؟ أنا اعتبر ان هذه المشكلة هي أهم 
وأخطر مشكلة في الشرق. . إذا لم نستطع الآن أن نحلهاء فعلينا أن 
تع دافا كن لا گیانی من حلها : 

س - قدمت لنفسك ونهجك في مستهل حوار بیروت. فهل 
ترغب في تقديم اضافي في مستهل حوار بطرام؟ 

ج - هناك ناحية أرغب في الاضاءة عليها كي تعرف شخصيتي. 
يعني» آنا اختلف عن كثير من الکتاب بمعنى أنه ليس عندي اهتمام 
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بشخصي. الشخصي عند بعض الفلاسفة والمفكرين في لبنان 
والمنطقة قد يكون بالغ الأهمية. أنا أقرب إلى أنطون سعاده من 
هذه الناحية. هل قرأت القالة التي كتبتها عن أنطون سعاده؟ كان 
يهمه كثيراً فكره. أنا يهمني فكري» وليس فيليب سالم! والفرق 
كبير. لست بصدد تحقيق تسويق (101000100]) لشخصي بقدر ما 
عندي اهتمام بنشر فكري. وفكري ليس مطلقاًء كما فكر شارل 
مالك تقار آج بح کیا یتنا مع الانساع مع ایا مي شی: 
ونابع من خبرة تعلّمك اكبر فلسفة في الدنيا. لأنها قريبة کثیرا من 

الحياة وفعتی الحياة والامور الاساسی2.۔ وایضاً هتاك انعتلاف ير 
بيني وبين كثير من الأدباءء بالاخص جبران. انا ملتزم بفكري مثل ما 
كان آنطون سعاده ملتزماً پفکره. آنا لا أقول کلام لا أعمله. جيران 
لم يكن التزامه بفکره صلباً. جبران هو الأديب الفضّل عندي وآنا 
آحترم وأقدّر ادبه. ولکنه لم يكن صادقاً مع اصحابه واصدقائه 
وبالنسبة لعلاقاته. هو قال لماري هاسکل ان آباه جاء من الهند وکان 
فقیرا. واشیاء آخری. آنا صادق في كلامي وملتزم بما آقوله. لذلك 
آنا کنیٹ القالة عق انطون سعاده, لانه شخص قريب جدا هتي 
رغم اختلافي معه في الشق السياسي كما ذکرت في مقالتي عنه. 
ولكن» آنا عندي احترام كبير للانسان الذي یحترم فکره ویلتزم به . 
الفکر الوحید في هذا الشرق الذي مات من أجل فکره هو آنطون 
سعاده. خلال الفاوضات معه. طلبوا منه أن يتراجع» مقابل عدم 
قتله. ورفض. قال لهم: لا ارید أن آموت مرتین: آنا آرید أن آموت 
مرو واحدظ. ]ذا لم یات مٹکر غيره في هذا الشرق يفضل الوت 
على تغییر فكره. مفكرون آخرون غيّروا 20 مرة كي يعيشوا! وحده 
أنطون سعاده الذي قبل أن يموت ولم يقبل تغيير فكره» لذلك كتبت 
المقال عن هذا الرجل الکبیر. ولم اكتبه كرمى عيون القوميين ولا 
ناف ادا في العالم. أنا لا أقول شيتاً للاستهلاك, أنا أحكي ما 
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اعتقده الحقيقة. ولا أصر على أنها الحقيقة الطلقة. على الأقل 
أقول رآيي وألتزم به. ولکن. اذا اقتنعت أن رأيي خطأء فوراً آتراجع 
عنه. آنا ابن علم. ليس لدي قناعات لا تتفير. اذا استطعت اقناعي 
بشيء مختلف. آغیر رأيي فوراً . فإني قرأت جبران کثیرا وقرأت 
سعيد تقي الدین. وكثيرين من الأدباء والمفكرين العرب. بشكل عام 
كان لدي ملاحظات كثيرة عليهم لجهة عدم التزامهم بالكلمة. خذ 
مثلاً محمد حسنين هيكل؛ وهو المفكرء استخدم فكره لتسويق فكر 
عبد الناصرء ووافق على الأمن الخابراتي وتسطيح الناس» بينما 
نحن كمفكرين هدضنا كرامة الانسان. فعندما يستزلم المفكر لحاكم 
ويوافقه على نهجه غير الانساني» يجب محاكمته ومعاقبته. أنا 
أحترم عبد الناصر لأنه قام بأشياء كثيرة وقد تكون كبيرة. ولكن 
لا نستطيع أن ننسى انه أول من بدأ الامن بواسطة الخابرات هو 
آول حاکم سطح الشعوب. هو آول من بدا الثورات الدموية التي 
لا معنی لها على الاطلاق. سوی تخریب الشرق. يجب أن نقول 
ایشا بل گات على افستاز انا لہ تسد ی ما ند 
حسكيق هیکل: الہ تاكن القضية الفکر: آنطون, عاد گان يمقن آن 
ينتخب رئيس جمهورية في لبنان. لو تراجع وساوم. لكنه لم یفعل. 
لم يفعل (01001 5٥‏ 41071 6). وسر عظمته أنه احترم فكره. ولیس 
في الشرق آحد احترم فکره, أكثر من آنطون سعادہ. آنا لا أقول 
هذا الكلام لأنك انت قوميء آنا أقول ما أؤمن به. وضمنته مقالة 
منشورة. آنا رجل أؤمن بأن المفكر يجب أن يقول الحقيقة. ويلتزم 
بفکره. ولا يغيّر كل يوم رأيه ليداري الناس. كذلك لا آؤمن بآن 
المفكر رجب آن يتصاء لسلطة أو لتاس آو للشهزة. 
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ليس الدين في شرعي تعاليم ووصايا وتقالید. بل هو عاطفة 
نفسية تحوّل نثر البسطاء إلى شعرء وتمزج مرارة أيامهم ولياليهم 
بقليل. من العلاوٰةء 
ويل لآمة تتصرف عن الدین إلى المذهب. وعن الحقل إلى الزقاق, 
رع ان إلى المقطق: 


¢ 


أقربنا إلى الله أقرينا إلى الناس. 


جبران خليل جبران 
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فصل الدين عن الدولة 


الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات 


س - هناك ناحية ثانية في موضوع فصل الدين عن الدولة 
يجمع عليها الاصلاحيون السياسيون والمفكرون وعلماء الاجتماع 
والفلاسفة» وهي تتعلق بالأحوال الشخصية وبما يختص بموضوع 
الزواج والإرث وغيرهاء بمعنى أنه إذا بقيت هذه الأمور تابعة لكل 
طائفة كما هو الحال في لبنان» سيبقى المجتمع متقسماً. ألا تعتبر 
أن موضوع الأحوال الشخصية يتطلب معالجة آساسیة؟ 

ج - آکید. أنا أقول إن فصل الدين عن الدولة يجب أن يتم 
تدریجیأء ولا أؤمن بأن الأمور تتم كلها بشكل سريع وغير مدروس: 
والعنصر الأهم هو بقاء الاحترام تجاه الدين. إذا كان الدين 
الاسلامي يسمح بزواج الرجل من أربعة نساءء لا يمكننا أن نقول له 
فجأة أن هذا الأمر غير مقبول لأننا دولة مدنية. إن اعطاء المبادرة 
للدولة المدنية والحد من سطوة رجال الدین, لا يعني الاعتداء على 
جوهر الدين. 

آنا لا آملك جواباً عن السوّال حول هذه التفاصیل. نکن نظرتي 
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للأمور أن الأحوال الشخصية يجب أن تعود للدولة. ولكن يبقى 
هناك مبداً احترام الدین» ولا يمكنك التعدي عليهء لأنه في المقابل 
سيعتدي عليك. يجب أن تمنح رجال الدين حقهم. ولا يمكنك أن 
تقول لرجل الدين المسلم ممنوع عليك أن تتزوج وفقا لما يقول لك 
دينك. هذا حقهم. ولكن تجربة فصل الدين عن الدولة نجحت في 
تركيا وفي إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية. وهناك أنواع عديدة 
من فصل الدين عن الدولة. وعلينا أن نطبق النوع الذي يناسب 
حضارتنا. ولكني أؤمن أيضاً بالدولة المدنية.. ولكن هذا الشيء 
یجب آن يقترن بالحكمة آولاء 


س - اعتبرت أن تعدد الزوجات في النظام العلماني هو 
اعتداء على جوهر الدین. في حين أن النبي العربي الذي یطالب 
الرجل بالعدل بین ژوجانه. بشکلف في امكانية حصزل ذلك بقوله 
وداذا لم تعدلوا فواحدة». 

ج - الذي آقوله: أن الطلوب هو فصل الدین عن الدولة. 
لكق هناك امور شخصية. مكل تعفد الزوجاتو آتا اجتزي هنا جاء 
في الدين الاسلامي عن هذا الموضوع. لا يمكن تغيير أشياء لها 
علاقة بالشكل» لکن ليس لها علاقة بالدولة وعملهاء في الأمور 
المهمة بالنسبة للدین وفصله عن الدولة. آنا احترم الدین. وأحترم 
مندرجاته التي لا تتصل بعمل الدولة. لا یمکتنا أن نفصل الدین 
عن الدولة ونعود لنغيّر الدین الاسلامي. يعني اذا قال النبي انت 
بامکانك أن تتزوج کذا وكذاء آنا احترم هذا الأمر الذي ورد في 
اتقوایزد كل بها اليس له عالاقة سل الفاس وعمل الدولة ركيت :تعمل 
الدولة أتركه 88160 للدين. 


أنا آرجع إلى النص الديني» وما یقوله السلمون انا اعتبره 
دینا. آنا احترم مقام النبي. لأنه من آکبر مشاکل فصل الدین عن 
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الدولة. أن هناك بعض العلمانيين يريدون أن يمحوا الدين أو يغيّروه. 
أنا لست معهم على الأقل في هذه المرحلة من الوقت. 

س - نحن في مجتمع فيه تعدد اديان: اسلام ومسيحية. 
من المقتضيات الأساسية لفصل الدين عن الدولة. أن يكون هناك 
زواج مدني وتكون زوجة واحدة. كيف تعالج هذه الناحية بالنسبة 
للمسلمين ٩‏ 

ج - كنا متعايشين من قبل, ولم يكن هناك أي مشكلة. الزواج 
الدني يكون مفتوحا للجمیم. لمن يريد . لکن آنا لا أريد أن أتدخل في 
ما يقول الدين الاسلامي أو المسيحي بأمور لا تتعلق بعمل الدولة. 
آنا أقدم الزواج المدني الاختياري. أنا أريد فصل الدين عن الدولة. 
لکن لا آرید أن أتدخل في ما يعتبره المسلم أو السيحي أمراً خاصاً 
به, لأني لا أريد أن أفصل الدين عن البيت والعائلة بل عن الدولة. 
من الأخطاء التي ارتكبها العلمانيون أنهم تدخلوا بأمور الدين. أنا 
أحترم الدين وأتركه لرجال الدين. لكن أنا لا أقبل من رجال الدين 
أن يصيروا سياسيين. 

س - واذا أفتى رجال الدين باستحالة الاكتفاء بزوجة واحدة. 
لأن النص القرآني يبيح تعدد الزوجات؟ 

ج - أنا لا أتدخل بشؤون المسلمين بما يتعلق بالعائلة ولا يتعلق 
بآسسن الدولة. 


43 





س - علماء الاجتماع والسياسيون من اصحاب السلطة. يؤكدون 
أن فصل الدين عن الدولة ليس إلحاداً بل تعزيز للدين وللمجتمع. 
وهناك تجرية للحبيب بورقيبة مؤسس تونس لا يتم ذكرها كثيرا 
حيث منع تعدد الزوجات والصيام وغيرهما من الأمور؟ 

ج - نحن لا نناقش في هذا الاطار. أنا كمفكر وانسان يهمني 
بلدي. أترك هذه الامور التفصيلية وأدع جوهر الدين لاصحاب 
الشأن. المشكلة الحقيقية: كل دولة عربية تقول إن دين الدولة 
لأسا بمعتى انك إذا لم تكن عساماً فاتت لا اس إلى الدولة 
بصلة. أو انك تأتي في المرتبة الثانية. لبنان وحده يختلف عن 
محيطه العربي. أنا أقول إن دين الدولة هو المواطنة, وعدا ذلك 
هو الغاء للعقل وعدم احترام للمواطن. كل دولة تقول إنها دينية 
يعني أنها متخلفة ولا تحترم مواطنيها. أنا مثلاً مسلم. ولكني لا 
أؤمن بالاسلام. وهناك الكثير من المسلمين الملحدین؛ وفي دولة 
دينها الاسلام لم يعد لهم وجود. من هنا تأتي ضرورة الفصل بين 
الدين والدولة. 


لبنان اليوم بعد أربعين سنة من الحروب لا أحد يفكر بشكل 
مذهبي من الشعب العادي. اسرائيل بعد هذه السنوات لم تعد 
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بحاجة إلى صرف الملايين على تكنولوجيا الأسلحة لقتل الشعوب. 
بل دقعتهم للتقاتل بعضهم مع بعض باسم الدین. وهذا آذکی شيء 
قامت به لأنه جعلها بمنأى عن الخطر. علینا الانتباه إلى ضرورة 
هذا الفصل كي لا یصبح الدین آداة سياسية. 


آمام التکبات الوطنية. لا فوارق دينية ولا اختلافات طائفية. 
فالموت لا یجعل بیننا فارقاء فمن الحمق أن نجعل فوارق بين 
أنفسنا. 


7 
4 


أن تمنعوني من أن أكون (الخادم الأول) لوطني في الجمهورية 
السورية لأنني لست مسلماًء ظلم فاحش لي» ويحملني الفرور على 
القول بأنه قد يكون ظلما فاحشا لوطني. 


4 


الكنيسة آو المسلم من اتضرة: لان الوظن خشكا العام, يجتمع 
فيه عباده رکعا سجودا یدینون بدین واحد هو الوطنية. 


خليل سعاده 
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قانون النسبية والطائفية 


س - هناك بعض السياسيين وغير السياسيين ممن يسمونهم 
ناشطین. یعطون دورا لقانون الانتخاب ویقومون بتحديده بشكل أنه 
مفتاح الحل في مواجهة الطروحات التي تكرّس الطائفية وتوزیم 
المناصب على آساسها. هل تعتبر أن قانون الانتخاب النسبي جید. 
شرط ان یکون على آساس غير طاتفي؟ 

چ ت إن أي قانون انتخاب سيوافق عليه هوّلاء السیاسیون 
الموجودون. سيكون نيا بهم وكادماً لمصلحتهم. الحل الوحيد 
يكون بتغيير المدرسة السياسية ن جدورها. المهم أن تكون 
مواصفات المرشح جيدة» وليس رما یقتل الالاف. ومن تم یقرر 
أن يترشح للانتخابات. 


في حال تم إقرار النظام النسيي(). ریما يكون أفضل من الذي 
سبقه بخطوة. ولكنه ليس الحل الأمثل. لدينا رحلة طويلة تقوم على 
الحراك المدني المستمر لإظهار الفساد والفاسدين ومحاسبتهم . 





(1) جری الحوار قبل إقرار قانون النسبية «المبندق». 
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التكنولوجيا والدين 


س - من يدعو لفصل الدين عن الدولة يؤكد أنه بذلك يخدم 
الدين ويجنبه وحول السياسة. واعتقد أن معظمهم غير ملحدين, 
ولكن إيمانهم يتمحور على جوهر الدين. لماذا تشدد على موضوع 
الدين؟ 

ج - لأني آخاف على مستقبل الانسان. هذه التکتولوجیا 
القائمة تدمّر تدريجياً كل ما هو عظيم في الانسان. 
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الأعياد الدينية 


س - لنعد مرة أخرى إلى بيت قصيد هذا الكتاب: فصل 
الدين عن الدولة. في لبنان مثلاً هناك کم هائل من الاعياد الدينية 
التي يتم فيها التعطيل الرسمي عن العمل! برأيك كيف يتم التعامل 

ج - علينا یل ہے اس و و أطرحه لناحية فصل 
الدين عن الدولة. ت تعتبر العلمانية خطوة متقدمة ة بأشواط عن الفصل 
بين الدين والدولة. أنا الآن أتكلم على فصل الدين عن الدولة؛ مع 
الأمل أن ي يتم المشروع. وبرأيي أن نصف هذه الأعياد يجب أن يتم 
تقليص التعطيل فما كوني آرت أن هذا التمطيل هو مظهر من 
مظاهر التخلف. ثم إن مفهومي للعيد يختلف عن المفهوم التقليدي. 
وأقول حول ذلك: «كنيستي هي عيادتي. صلاتي هي عملي». ليس 
بالضرورة آن تأخذ ثلاثة اساپیج ا في الميلاد - راس السنة. 

5 ل القمل كس سكروف طف تعقالف تفس ترسو 
من خلال خبرتي في الطب أرى أن الصحة دليل على قدرتك 
على العمل. والتعطیا لا يعني أنك بخير. تكريم القدي يسين يتم في 
العمل» هذا هو موقفي تجاه الظاهرة التي آشرت اليها. 
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س - وماذا عن التوازن الطائفي في هذا الإطار؟ة 

ج - هذه أمور تفصيلية. وأنا مع احترام الاديان. ولكن هذا 
عر يعني أن كل دين له اعياده التي يتبعها التعطيل الدائم. الله يريد 
منا آن تعمل, ونمجده من خلال عملنا الچید والمفید نلمجتمم 
والانسان. العمل يجوهر الانسان. وعكس ما يظنٍ الناس أنه یجلب 
التعب. صحيح هناك أعمال تتعب الانسان ا . ولكن من يحب 
عمله لا يشعر بالتعب. 


فن - لقتعي إشارتك خلال الاستراحة إلى شب )منتطقة الیحر 
المتوسظ لا يبحب العطل: علماً أن هذه اتعفةاظقسق بالشعوي ال 
تعيش في المناطق الحارة بشکل عامة 5 

ج - بالفعل لديهم منحى للكسل. صحيح أن شعوب البلدان 
التحازة لا يحبون العمل ١‏ ولكن أيضا شغرب النحر الأييض المتوسظ 
يحبون التعطيل والاعياد. انا مع الفرح. ولكن ليس بالضرورة أن 
فطل يوماً كاملا تید أحد نجه ۔ مكلا هفاك هين شدي فين 
لا أرى أي مانع أن يمجده من يحبه ويتبعه ساعة في يوم عیده. ولا 
داعي لتعطيل اليوم كله. في لبنان نحتاج إلى كل الوقت الممكن 
للعمل ولبناء ما تهدم. 

من,- ما قولك آن فصب الاعیاد الديئية اعیاداً وطنية كن 
اللبتائيين: رلیست رطاقفيدة 


ج - هذا هو الشيء الصحيح برأيي» مثلاً عيد مولد الرسول 
الاسلامي وليس التعایش, لأن التراث الموجود لدى الديانتين 


س - أي نموذج هو الأفضل برأيك والأقرب إلى مشروعك؟ 
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ج - اقرب نموذج إلى مشروعي هو الاميرکي. آنا مثلاً آدخل 
إلى المؤتمرات الطبية التي تضم كل جنسیات البشر والادیان. ولکن 
الجمیع یعملون لأجل هدف واحد وهو شفاء المرضی. ولا آحد يسأل 
الثاني عن ديانته وانتمائه. کل ما يهم هو العمل بصورة جماعية 
والتعاططي بانسانية. أي شيء یعیق معانقة الانسان لأخيه الانسان. 
آنا ضده. وأي دين یقول إنه يرفض الآخر آنا ضده. المسیح قال لنا 
أن نحب أعداءنا فگیت لي أن آرفضی من آختلقا معه في المظفته 
الا إذا كان مجرما وقاتلاه 

س - نبقى في لبنان القیم. وتحديداً في المتحد المسيحي 
وأعياده الدينية. ألا ترى اختصار عدد الأعياد وبخاصة عيد جميع 
القديسين المتمحور على القديسين بالجملةء ما دامت الأعياد 
الخاصة بهم تتناولهم بالمفرق؟ 

ج - تذكرت القصة الواقعية التالية: رجل أدخل ابنه إلى 
مدرسة الأميركان في طرابلس. في اليوم التالي. رآه في البيت 
بحجة عيد جميع القديسين. وبعد أسبوعين. رجہ أيضاً في البیت. 
بحجة عيد أحد القديسين. عندئذ صاح اظيا : هالعک .... أين 


كان مند أسبوعين؟ 


تعن استعمانا الدین لنتراجم. نحتاج إلى ساعة عمل اضافية 
ولیس العکس. ليس بالضرورة أن تعطل في عيد القدیسین بطرس 
وبولس. إذا آردت تمجیدهما. يجب الذهاب إلى عملك. وهل 
فة فا إذا له ریہ ال اهدع قاقل اة بسن هه 
أا اهما « بالفاسیة اقول پاختضاں الاعیاد كن لقان وبسیوورتیا 
وطنية لا دينية. 
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سن د آلا كر یکا ضرورة اختصار التعطیل فی الأعياد 
اللختصوةة ١‏ 

اچ بت قفا إذ لیس معنى العيد ايقاف العمل celebrate‏ 10 
100 16. ان تمجيد القديس بالتعطيل فكرة متخلفة. ثمة أعياد 
أساسية كعيد الميلاد . عدا ذلك. مضيعة للوقت والعمل. لو كنت 
كسا للجمهورية اللبنانية. لغيّرت عدد ساعات العمل لتصبح 12 
ساعة بدلا من ست ساعات. كأن ساعات العمل القليلة لا تكفيناء 
حتي يتعطل العمل إذا اختلف وليد جنبلاط مع سعد الحريري, 
مثلاً ۱ 


1 





التمييز بين العلمانية 
وفصل الدين عن الدوله 


س - میزت بين العلمانية وفصل الدين عن الدولة! لماذا؟ 

ج - العلمانية هي شيء أكبر من فصل الدین عن الدولة. 
وفصل الدین عن الدولة هو قسم من فلسفة العلمانية. 

العلمانية ليست مرادفاً لفصل الدین عن الدولة. بل هي تعني 
کل شيء یعود للعلم وللعقل. وتنطوي على شيء من تخفیض قيمة 
الدین. لذلک لا آحب أن اربطها بقكرة فصل الدین هن الدولة: 

س - هل تری أن المبداً الحقيقي يجب أن یتمحور على فصل 
الذین عن الستیاسة۹ 

ج - یمکن القول بفكرة فصل الدین عن التربية التي تقارب 
فصل الدین عن الدولة. آما العلمانية فهي فلسفة تؤمن بما هو 
مرتیط بالعقل. والآموى المادية المحسوسة: واراضا خطوة متسد 
عن فصل الدین هن الدولة. ویجب أن تذهب نی ذلك لاعفا 
نحن الآن نطالب بالدولة المدنية بدل أن نطالب بالدولة المدنية 
العلمائية. کل ما لا بقیله العقل کرخضه العلماتية. وهذا ما پؤگد 
ان فیها انتقاصاً من قيمة الدین إلى حد ما. وبرأيي؛ الدین آمر 
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مهم ونحتاجه كي لا ندمر ما تبقی من أخلاقیاتنا. . نحن في عصر 
التکنولوجیا التي تدمر کل القیم. لذلك يفيدنا أن نمنع أي محاولة 
لتدمير الدین. 


س - هناك الکثیر من علماء الاجتماع والفلاسفة وموسسي 
الدول قاموا بارساء قواعد الاخلاق بقوانین وضعیة بعیدا عن 
التصوص الدينيةة 

ج - لا آنفي. > ولكن هذا لا يعني أن الدین خسر قیمته. حتى 
لو آن معظم الناس لا تمتلك النزعة الايمانية الحقيقية. ولکنهم 
یقصدون الكنيسة ویخضعون لها > وقي ذلك قيمة معنوية مهمة 
تساعد على تجنب الأخطاء. لعل المشکلة في الطقوس الدينية 
كما رأى چبران خلیل جبران, ولیس في الدین بحد ذاته. ولکن من 
ناحيتي آری بعض هذه الطقوس جميلة ولو كانت تقارب الخرافة. 
جبران كان ضد الطقوس التي تعیق العقل والابداع. وکان ضد 
تصرف رجال الدین ولیس ضد الدین. حتی أن رجال الدین الموارنة 
في لبنان لم یفهموا موقف جبران من الدین. 

س - لذلك وصلوا إلى حافة حرمانه في حياته في بوسطن. 
ولولا المونسنيور اسطفان الدويهي لنقل جثمانه من بوسطن إلى 
بشري بلا صلاة. 


ج - هذا دليل على أنهم لم يفهموا يوماً جوهر الدين كما 
فهمه جبران الذي كان متدیناً أكثن مهم چبیها: 
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دين المواطنة 


س - في موضوع الاقليات المتداخل بالمذهبيات هناك ظلم 
للكثيرين منهم في لبنان. ما هو الحل؟ 

ج - هذا التخلف لا نجده في الدولة المدنية حیث أن دینها 
المواطنة. ولا يتم التقسیم فیها على أساس طائفي. فیقع الظلم 
على فئة دون سواها. کل شيء يحدّ من قدرة الفرد على الابداع 
خطأ. مشروعي لا یوجد فيه توصیف لاأقلية وأكثرية. 
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أتربية وطنية في جامعات مذهبية ٩‏ 


س - تقول بفصل الدین عن التربية فماذا تفعل بالمدارس 

ج - هذه المشكلة قمنا بحلها في جامعة البلمند التي هي ملك 
البطريركية الانطاكية للروم الارثوذکس. ونحن لا نفرق بین مسيحي 
ومسيحي وبين مسيحي ومسلم. بدلیل أن المتخرجین کل عام هم من 
کل الطوائف. ولا نلزم آحدا بالدین؛ بل نترك لهم حرية الاختیار. 

س - ماذا عن الجامعات الآخری, حيث یوجد جامعة للسنّة 
وجامعة للشيعة وهلمّ جرا٩‏ 

ج - آنا اقول إن الجامعة الى لا قضمن حرية المعنقد 
والرآي. ليست بجامعة. قد آقصد جامعة الشيعة لأتعلم. شرط أن 
لا يفرضوا علي أي شيء. علینا أن نکون موضوعیین ویبقی تلقي 
العلوم الدينية اختيارا وليس إلزاميا. 

س - آلا يجب أن يتم تعزيز دور الجامعة اللبنانیة؟ 

ج - بالطبع. ولكن يجب أن تكون مستقلة عن الدولة في 
قراراتهاء ويجب أن يتم رفع يد الدولة عنها لناحية تعيين رئيسها 
والأساتذة فيهاء يمكن أن يكون هناك مجلس يقوم باختيار الرئیس 
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الافضل لها . في أميركا الدولة تمول الجامعة. ولكن هناك آخرون 
يمولونها. لذلك تبقى الجامعات هناك مستقلة ولا تتحرك ضمن 
دائرة النظام الرسمي. نظامنا مھترئ؛ فكيف نثق بخیاراته؟ وأنا 
منذ زمن طالبت بفصل الجامعة اللبنانية عن الدولة من الناحية 
الادارية. 

س - ما رأيك في المدارس الدينية؟ 

ج - هذه حرية شخصية شرط أن لا تعتدي على حرية الآخرين 
وتلقن طلابها العنف. 

سك الفاخد ظاهرة داعش فحن خرى الیرم اجيالاً متضة 
بمنطقهم الاجرامي» ما قولك؟ 

ج - هذه مدارس ضد احترام الانسان وحقوقه. أي فلسفة 
وأي مدرسة أو نظام يقوم على تحقير الانسان الآخر. يجب أن يكون 

س - هل ترى آننا اذا درسنا طلابنا أهمية فصل الدين عن 
الدولة قد نحقق المستوى المطلوب من الدولة المدنیة؟ 

ج - أكيد. بشرط أن نتقن الأسلوب المناسب والصحيح 
لإيصال فكرتناء مع الاشارة إلى احترام الاختلاف وعدم التقوقع في 
دائرة دينك وحسب. أنا أريد الفصل بين الدين والدولة ولكني أصرٌ 
على إحترام الأديان. 

س - لنعد إلى التربية التي اعتبرتها العلاج الرئيسي لسرطان 
الطائفیة؟ 

نے اسحائی ھی کی رة سیب غالب كان شيوعياء 
طردني من الصف لأني تلفظت بكلام سلبي عن المتنبي. كدت ان 
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آنال جائزة نوبل في العام 2005, على أبحاثي الطبية. ولكن أحذا 
في الجامعة الأميركية اده همینا کات أو بركيسا لاس 
العلمية مع الأسف لم يقرأها. ٠‏ إن دور الجامعة لا يقتصر على تعليم 
الطلاب. بل يتعدى ذلك إلى صياغة عقول جديدة متحررة. والفرق 
كبير بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. 


- ألا ترى ان تراجع العلمانية في لبنان يعود في الدرجة 
۰ إلى الهوة بين النظرية والتطبيق في قاموس العلمانيين؟ 
أوليس دولة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي القومي العربي 
العلماني الذي طرح القانون الارثوذكسي الانتخابي. خير مثال على 
ذلك ليت هؤلاء یآاخذون دوسا خصوصية من رائد رواد النهضة 
العلم بطرس البستاني مؤسس آول مدرسة وطنية في لبنان. فحین 
حاول الانجيليون «تطبيق» الطلاب ليعتنقوا مذهبهم. منعهم رغم 
انه منهم. لا latex SE‏ نشر في 
العام 1870 افتتاحية في جريدته «الجنة» احتفى فيها بعودة مطران 
بيروت للموارنة المؤرخ يوسف الدبس من روما إلى بيروت. 

ج - هذا بالضبط ما عنيته عن الالتزام بالفكر. خذ معظم 
العلمانيين - إن لم يكن كلهم - هناك انفصام لديهم بين الكلمة 
4 یه لا التزام بالكلمة حتى لدى المفكرين والكتّاب. يقولون 

شيئاء ویعملون عکسه . والجامعة الاميركية في بیروت مثال ساطع. 
کیہ جنك اضر الع ولکنها اتبعت منهجاً مخالفاً لفلسفتها 
حين حاولت ان «تعمل الناس بروتستانت». ولكن ذلك لم يطغ على 
إيجابياتها العظيمة. 


س - لعل آکبر أخطائها طردها أحد أساتذتها الدكتور إدوين 
لويس الذي دعا الطلاب في خطاب التخرج - وهو المبشر الانجيلى 
- إلى قراءة كل الکتب بما فیها کتاب داروین. وقد اسف :من خطا 
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رئيسها بلس ومجلس أمنائها في نیویورك. عدم اكتراتهم بالدكتور 
كورنيليوس فان دايك. حين فصل نفسه عن الجامعة التي اشترك 
مكنا ا تضامتات اارسی. 

ج - من الطبيعي أن يقول لويس لطلابه: إقرأوا حتى داروين. 
الذين اعترضوا على لويس كانوا متخلفین. لأنه ليس باستطاعتهم 
أن يفرضوا على طلابهم الكتب التي يريدون منهم قراءتها. ليس 
كل الاساتذة تقدميين. فمعظم من كان في الدائرة معي, وبعضهم 
دكاترة. كانوا ضد الأبحاث العلمية. وهذا يؤكد انه ليس بالضرورة 
أن يكون کل آكاديمي متطورا ومنفتحاً, لذلك» من اللخ أن تكون في 
الجامعة مساحة لحرية الفكر. لقد كانت المساحة منعدمة أو ضيقة 
عندما طردوا الدكتور صادق جلال العظم لأنه نشر كتاب «نقد 
الفكر الديني». كان طرده بمثابة إهانة للجامعة ومبدأ حرية الفكر 
فيه غاليليو سجن لأته فال راياً مخائقا . 

س - ولكن من حسنات الجامعة الأميركانية البيروتية انها 
تعود وتصحح أخطاءها. فقد أعادت الاعتبار بعد حين للدكتورين 
إدوين لويس وفان دايك. 

ج - نحن نؤمن بالفصل الكامل بين الدولة والدين. والفصل 
بين الدين والتربية. فالذي أوصلنا إلى داعش هي المدارس الدينية 
التي تحض على الطائفية. وكان من نتائجها قتل من يخالف رأي 
خريجي تلك المدارس. 

س - كأنك تضيف إلى قاموس العلمانيين مبدأ جديداً وهو 
(فصل الدين عن الترییة)۹ 

ج - لأن التربية هي التي تخلق عقلاً جديداً وانساناً جديداً. 
لا يمكنك أن تضع التربية تحت رحمة الدين. أنا ليس لدي مشكلة 
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31 قن اليطريرك هزيم وآنشا جامعة البلمند. لکن انا عندي مانع 
إذا (اخي ايلي) * حوّلها إلى جامعة دينية. فلا یمود لك الحق أن 
تقول في الجامعة ما هو رأيك الديني. 

س - وهذه الفكرة أوضحتها سابقاً.. 

ج - لکن آنا أكرر هذه الفكرة العامة مرة ثانية لأنني. أنا 
اعطي هذه القصة اهمية كبيرة جداًء ليس فقط فصل الدين عن 
الدولة. ولكن فصل الدين عن التربية أيضاً. أنظر ماذا فعل الدين 
بالتربية في السعودية وفي المدارس. 

س - في الحديث السابق رکزت. بالنسبة للحل, على الناحية 
التربوية. هل ثمة شيء اضافي للناحية التربوية. خصوصاً وأن 
الطائفية راسخة عميقاً في التفوس, ولا أستثني التربويين؟ 

ج - أقول أن التربية هي أهم ثورة بتاريخ الانسان. لدي فكرة 
تختلف جذریا عن السائد بمعنى التربية. يذهبون إلى المدرسة 
والجامعة لتعلم المعرفة. المعرفة مهمة ولكن هناك شيء أهم منها 
هو تحفیز العقل وتدريبه وخلق عقل جدید. وبالتالي خلق انسان 
جدید . آنا لا استطیع خلق انسان جدید كالذي یخلق من آبیه وآمه. 
ولکن باستطاعتي خلقه من جدید عبر تدریب العقل. لأن العقل هو 
الاتسان. آنا أغيّر لك کبدك. أو آزرع لك كلوة. تبقی آنت جان دايه. 
يمكن ان عملت لك 20501206 لعقلك تصير غير جان دايه. الانسان 
هو العقل. وعندما تدرب العقل تخلق انساناً جديداً. اعطيك مغلا 
كان عندي طالب يرفض أن يتعلم. شكل تحدياً لي. وكان مشاغباً ولا 
يزيد أن يكون طبيبا. في البدء منحته كثيراً من المحبة والاهتمام. 
وكنت أهنته على كل عمل يقوم به. فتحوّل تدريجياً إلى الاهتمام 


چ 





كان رئيساً لجامعة البلمند. 
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بالعلم. واليوم هو بروفيسور ذو شأن في أهم جامعة في العالم. لو 
لم أدرب عقله. كان ها ؤال کاعدا ببيثه وعضده وريشة يشقل سیا 
تدریب العقل آهم من ره لان التدريب في النهاية هو الذي 
یخلق الشخصية ويصنع المعرفة. لیس آهون من أن أعلمك 2 زائد 
2 يساوي 4. الأصعب والأهم هو نوع العقل الذي آدريك علیه. كيف 
آدربك علی الحوار. كيك آدژبك على التفکیر والبحث والاصفاء۹ 
هذه آمور آساسية. التربية برآيي آهم ثورة قام بها الانسان. وهي 
الثورة التي تخلق اسان حديدا “انا الآن أنظم اقامة ندوة في جامعة 
البلمند مع «موسسة الصفدي». عنوانها «دور الجامعة في صنع عالم 
غربي جدید(. لأن الطريقة التي نحن نتعلم فيها التلقین. هي 
عملية تخدير للعقل. أنا أؤمن بقوة العقل. كيف تدرب هذا العقل. 
وهنا تأتي شیا أهمية البحث العلمي. وأهمية كيف يتدرب الانسان 
على التفتيقن عن | اقیقد . 

س - هل تكفي التربية الجامعية للانتقال بالنظام الراهن 
المتجذر طائفياً إلى نظام علماني يفصل الدين عن الدولة ویعتمد 
الزواج المدني؟ 

ج - أكيد . التريية هي من الأشياء التي نحتاجها ولكنها ليست 
كل شيء. نحتاج ایضاً إلى قيادة سياسية. ومائة شفلة. ولکن لو انت 
قمت بتورق. ولم تربٌ الانسان تربية جيدة. وتربية مدنیةء ستفشل. 
مع أن التريية وحدها غير كافية. 


(1) أقيمت الندوة. 
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الزواج المدني الاختياري 


س - ماذا عن المحاكم الروحیةه 

2 ے هليه المحاکم یجب أن تكون ضمن إطار الدولة المدنية. 

س - هناك من يرى أن النظام المدني يعمل على تدمير 
المجتمع؟ 

٤‏ - أنا آری أن .على الانسان ان یختار ما پریده دون آن يكون 
لزيا بالتبعية لرجال الدین. بل للدولة المدنية. آنا زوجت مريضة 
عندي للشخص الذي تحبه» وقرأت لها من كتاب «النبي» لجبران عن 
معنى الزواج. النقطة الأساسية هي بالفكر والعلم والقيادة. وهناك 
فرق بين الثقة بالنفس والتكبر. 
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فصل الدين عن الكنيسة 


س - نعود إلى سرطان الطائفية. ثمة أكاديميون من دعاة خلط 
الدين بالدولة. يبررون «خلطهم» بأن فرنسا اکتفت بفصل الكنيسة 
عن الدولة 1662 de‏ عدذاوء'1 عل Separation‏ وكأنهم يجهلون أو 
يتجاهلون ان الكنيسة بقاموس الدستور الفرنسي مرادفة للدين! 

ج - الآن إذا قلنا بفصل الدين عن الدولة 
separation of the church from the state )‏ 1۳6) فهذا يعني فصل 
الدين عن الدولة. لأن الكنيسة مرادفة للدين. 

طعا قول قصل الدين ۷ الكنيسة: عن انورتھ ام تیا 

س - كم هو مؤذ ظهور آكاديمي عبر شاشة الفضائية يدعو 
إلى خلط الدین بالدولة فى لبنان. حتی لو اقتصرت علمانية فرنسا 
على قصل الكنيسة عن الدولة۹ 

ج - للأسف إن البعض يتكلمون بمواضيع يجهلونها أو يتفوهون 
وفق نهج القوة السياسية التي يرتبطون بها. المفكر الحقيقي يجب 
أن يكون حرا. 
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فصل الدين عن السياسة ؟ 


س - يخلط بعض العلمانيين عن قصد أو عن جهل بين مضمون 
عبارتي: فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة. والفرق 
كبير بين المقولتين. فقي حين تشمل الاولى الأحوال الشخصية, 
كالزواج المدني والارث؛ وتلفي المحاكم الروحية. تكتفى الثانية 
بالغاء الطائفية السياسية التي تجيز لرجال الدين أن يستمروا فی 
تعاطيهم في السياسة والقضاء أكثر من اهتمامهم بالشؤون الدينية. 
كيف تحدد موقعك ورأيك من هذه الناحية العملية والجوهرية التى 
رسم الغرب وبعض الشرق فيها الحد العملي الفاصل بين ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله؟ وفي الوقت الذي يجب أن يحسم دعاة العلمانية 
أمرهم. ألا يستمر بعض العلمانيين في بلادنا في وضع رجل فی يور 
النظام الطائفي القاتم. ورجل في قلاحة النظام العلمانی العتید ٩‏ 

ج - اختلف مع الاثنين. فللوصول إلى فصل الدين عن الدولة. 
يقتضي انتهاج ما يسمى بالانكليزية Dynamic process‏ وهو مسار 
ديناميكي متحوّل. لا يعقل ان يكون الیوم, الدين مع الدولة, وستیقظ 
غدا وهو مفصول عنها. في المسار, نبدأ بفصل الدين عن السياسة, 
وبعدها نقصاها عن آمر آخر. وهکذا. حتى يتم فصلها عن اندرا 
ككل. ولکن دعونا نبدأ بالرحلة الأولی أي فصله عن السياسة. بحست 
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یتاج للمواطن أن يأخذ أي وظيفة في الدولة على أساس الكفاءة. 
ا ء اذا آردت أن تکون قآهنا: دينك بل مذهبك یحدد لك فرصة 
الوصول إلى القضاء. يا أخيء لیکن المعيار الكفاءة. عندما الكفاءة 
لا تكون العیار. فالنتيجة هي الانهيار. فما هي قيمتك انت إذا 
لم تكن كفوءاً. ووظفوك لانك كاثوليكي فقط. أول شي نعمله. أن 
نفصل عمل الدولة عن الدین. . ثمة علمانية ضد الدین. كما هو جال 
الشيوعيين. انا ضدهم. انا أؤمن ان الدین شيء ہے ھقراً گرا 
ولكن انا أحب إبعاد الدين عن الوحول السياسية. الدين يجب ان 
يبقى عظمة. هذا التراث العظيم الذي يعني الانسان بعلاقته مع 
نفسه ومع الخالق. هذه عظمة. لا دور للدولة بذلك. الدور يتعلق 
ببيتك انت مع زوجتك وأولادك وشخصيتك. ولا علاقة لذلك. اذا 
انت أصبحت قافا أو لا ء آو صرت آستاذا بالجامعة اللبنانية أو لاء 
أو اذا أصبحت وزيراً أو لا. عندي احترام كبير للدين ولكل الاديان. 
اعتقد أن المسيحية تراث حضاري هائل, كذلك الاسلام. انا لست 
مسلماً. ولكني أحب الاسلام وأرغب في اعلاء شأنه. والتعلم منه. 
انا كمسيحي أؤمن بالزكاة. أؤمن انه اذا تقاضيت 5100 بالشهر 
وكنت کتبراء يجب أن تتعلم كيف تأخذ منهم دولاراً أو دولارين 
وتعطيهم لشخص آخر. هناك ناحية آحببتها كثيراً عندهم وانا 
أمارسها . تدخل مقهى لتشرب فنجان قهوة. . لك الخيار أن تأخذ 
فنجان قهوة مثلاً بیورو. وتدفع يورو للشخص الثاني الذي لا يملك 
ثمن فنجان القهوة. آتھا: مسا ضغیرة ولكن نتیجتها کبيرة. أحياثاً 
7 2.00 ف ارتشاف القهوة. ولكني أدخل المقهى وأرتشف 
فنجان قهوة لكي أدفع 13 يوروء فيشاركني انان بشرب القهوة لا 
يملكان ثمنها ٭ وأنا لا أعرفهما ولا أطلب منهما شيئاً . أعترف بأني 
تعلمت كثيراً من الاسلام. انا بأميركا عندي آية من القرآن بغرفة 
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۱ 
لفحص الطبي, ٠‏ تنص على ما حرفیته من أجل ذلك َتَبْنَا عَلَى بني 

اسرا 
بای هت تفش نت تنس أو فار هي الأزض كانم ل 


رس نب ثم ان تثيرًا مِنْهُمَ بَعَدَ ذلك في الأرّض e‏ 
ا آية 32). أنا كمسيحي لست محدوداً للمسيحية. السیح ما 
قال لي: : لما تعاليمي أو لا شيء. المسيح قال لنا: احبوا اعداءكم. 
هذه عظمة. لان اليهود كانوا ولا يزالون يؤمنون بمبداً العين بالعين 
والسن بالسن. فجاء المسيح ونقضها. ولكن كيفا استفلها اليهود 
بامیرکا؟ السيحية تناقض اليهودية. ولکن في العالم كله یُنظر 
للمسيحية كتكملة لليهودية. إنها ليست كذلك. لان السیح نقض کل 
ما کان ایور پریدونه. ولكن لكي يسهل مسيرة المسيحية قال: أنا 
لم آت سر بل لأكمل. اخذوا كلمة ليكمّل وبنوا عليها. الآن أميركا 
5 «يهودية مسیحیة». ولكنء هم على نقیض. اليهودية لا تقول من 
ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. 


س - لنعد ! ت الد 3 فصا 
إل بيت القصيد المتمحور الدین 2 
السياسةة 7 عت 


جج - بل أعود إلى بيت القصيد لأوضح أيضاً مفهومي للدين. 
1 | 

قول بفصل الدين عن الدولة لان الدین ليس ةا 4 فان لاني 
أحترم الدین وآعتبره شيئاً عظيماً. ٠‏ دوري كمسيحي ليس معد ود 
فقط 

بالمسيحية. آقبل أي شيء جميل من الاسلام. وأتعلم من 
الاسلام. ولكن في النهاية تكون الدولة لا الدين قدوتى. العقل يجب 
أن يكون القدوة. لذلك أتمنى الفصل لوضع الأدين ب2ا العظيم. 
بد لك تتحرر الدولة من (dogma)‏ الدين > آنا لا أريد وضع كل الدين 
اتا . تعالوا نبن دوثة. الآن متلا في آمیرگا. لا يسالك احد ما 
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دينك. انا مواطن مثلي مثل غيري. ان كنت ۱ أو فارففاً أو 
كاثوليكياً أو حتى مسلماً . هذا هو الفرق بيني وبين بعض العلمانيين. 
أنا لا أريد أي قلة احترام للدين. أنا مع الدين. وأنا رجل أؤمن 
بقيمة الدين. ولكنني لا أؤمن باستعمال الدين كوسيلة سياسية. 


35 
إن كتب الدين مصابيح تنار بها مسالك الحياة وليست مقاييس 
قافن يها المعرظة. 


7 
4 


إن ايماناً صادقاً في صدور الساذجين لخير من التديّن المحثط 
کی معانة المتمد نين 


أمين الريحاني 
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امكانية الشفاء من السرطانين 
الخطيرين 


س - عندما كنت تتكلم على مرض السرطان؛ ذكرت ان آهم 
مرحلة في علاج هذا المرض هو التشخيص. وقد شددت عليه كثيراً. 
ومن بعده يأتي العلاج بقدر ما يكون التشخيص دق 

ج - أضيف إلى التث لتشخيص. التقييم الذي يفيد عن إنتشار 
المرض بالجسم. آو عدم انتشاره. وللاسف. ان 9690 من مرضى 
السرطان يُعالجون من دون التشخيص والتقييم. 

- إذا كانت الطائفیة سرطاناً اجتماعياً. ٠‏ فهل يكون علاجها 
امتقضياً و ی السرطانات الجسدية. واا بعد ات تأصلت 
وتفشت في ج جسم الجتمع اللبناني؟ 

ج - أنا لا أقول مستعصية. هذه الكلمة خطأ علمي. المشترك 
بين الطائفية والسرطان أمران: الخطورة. وامكانية الشفاء. الطائفية 
کالسرطان. يمكن الشفاء منها. 

س - من خلال هذا الحوار الطویل. هل تعتبر انك شخصت 
هذا المرض (الطائفية)؛ وقيّمت انتشارہ؟ 
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ج - انا اعتقد ان اكبر مشكلة في العمل السياسي في الشرق, 
وفي تعامل الدولة مع الواطن, هو عدم فصل الدين عن الدولة. 
لا يمكن ان تبني الدولة ویکون الدين جا منها. ان اطروحتي 
هي (الدين لله والوطن للجميع). انا افصلهما تماماًء واعتبر ان 
الطائفية مرض خطیر: لكنه یعالج. والشفاء منه ممكن. 


س - امضيت سنين في درس سرطان الجسم ومعالجته على 
اختلاف بكل انواعه. وبرعت في هذا المجال ولمعت. هل تفكر بالنسية 
لسرطان الطائفية ان تنتقل من التنظير إلى الفعل؟ 


ج - حلو هذا السؤال. ان اكثر ما تعلمته من مهنة الطب التي 
آمارسها. ان الانسان واحد. لم أرّ أن مرض السرطان یتصرف مع 
الدرزي بشكل مختلف عن المسيحي أو عن المسلم. رأيت ان الانسان 
هو واحد. الانسانية كلها عائلة واحدة. من خلال مشروع :510180 
Project‏ ممع . اثبتنا للعالم أجمع ان نسبة الاختلاف (ب 101۸) 
بين انسان وآخر هي 1 کحد أقصى. نحن نمتلك أشياء كثيرة 
مشتركة. وبالرغم من ذلك انظر كم من الحروب لدينا. وكيف نقتل 
بعضنا. إذا كانت نسبة الاختلاف هي هكذا ونحن نتقاتل مع بعضناء 
فكيف يكون حالنا لو ان النسبة هي 961 ٩‏ ان الانسان واحد. لذلك 
انا اؤمن بفصل الدين عن الدولة حتى ننظر إلى الانسان المواطن 
كواحد. أما إذا انطلقنا من المبدأ السائد القائل بأن ما يحق لشخص 
ماء لا يحق للشخص الآخر. فلا يمكن ان تبني دولة في نظام كهذا . 
نحن متساوون في الواجبات والحقوق. الطب علّمني ایضاً امراً 
مهتا جد . فمن دون الاصرار وال ۴696۷6۲۵066 (المثابرة) والقوة, 
لا یمکن ان نصل إلى أي شيء. لا يمكن ان نشفي الریض. کذلك. 
اذا لم نصر على فصل الدین عن الدولةء ولو تطلّب ذلك سنین, لا 
نصل. انا افضّل ان نبتدی بالكلام اليوم حتى نصل. لکن ليس لنقول 
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ان هذا غير ممكن ان يحصلء ولا نقوم بأي عمل. وقد تعلمت ايضاً 
من خلال ممارسة الطب ان العمل مسؤولية: انا عتدها أدهي رن 
مكتبي لا آری 012۳00۲ (سحر). يأتي الکثیر من الناس للعمل معي 

من انکلترا. ویستفریون كيف انني هکذا ٩1۴۱6‏ (بسیط) ومتواضع. 


ذلك لأنني فلت ان امارس عملي كمسؤولية: في حين یمارسها 
سياسيونا «الأوادم» كوجاهة. 


| قد أكون اهم طبيب للسرطان في العالم. هذا لا يعني لى 
شیثا. إذا كنت انا أهم طبیب. أو لا. آنا عملي هو: عندما يأتى ال 
مریض. آعطیه افضل علاج بالعالم. وهذه مسوولية فش وانا 
أنوء تحت عبء هذه المسؤولية. 

س - وهل ميّزت بين مريض رئيس وآخر عامل؟ 

ج - ما هزني هذا الأمر. عالجتهم كلهم وأعطيتهم مثل ما 
اعطيت الانسان البسيط. لقد ساويت في عيادتي بين أغنى وأقوى 
الرجال وأضعفهم وأفقرهم. 
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مسألة الدين والوطن مبحث وعر المسالك. مع ان المسألة 
بسيطة جدا ككل الحقافق؛ فالدين للاخرة. والوطن للدثیا. 


7 
گ؟ُ 


الدين صلة بين قلب الانسان وربّه. فلا يليق بنا أن نتبذل به 
وننزله إلى مصلحة إجتماعية كثيراً ما تكون سبباً لعرقلة أمورنا 


فى دنیانا. 


7 
ك0 


إذا لم نفصل الدين عن الدنياء واتخذناه. كما هو اليوم وسيلة 
للشفاق: فماذا تکون النعجة سوی خسارة الدين والدنيا معا. 
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شبلي شميّل 






الحراك المدني 


س - ضم الحراك المدني في ؛ لبنان کل الطوائف والذاهب. 
ما جعل البعض يرى فيه حلاً أو بعض بعض الحل لمعضلة الطائفية. فهل 
يعود فشله إلى رسوخ هذا المرض المجتمعي وتفاقمه في السنين 
الأخيرة؟ 

ج - لبنان له حل واحد لا غير. نحن اصبحنا متكلين على 
الخارج منذ أربعين سنة. مرة نضع اللوم على الفلسطيني, ومرة 
على السوري» وأظن أنه حان الوقت لنعالج مشاكلنا بأنفسناء لأن 
من لا يصنع مستقبله بيده سيأتي أحد من الخارج ليصنعه له. 
أضف إلى ذلك أن السياسيين الموجودين اليوم من المستحيل أن 
یقوموا بالاصلاح. لأنهم مرتزقة يعيشون على حساب الدولة. لذلك 
أنا أقول دوسا إن الحل في لبنان هو المجتمع المدني. لا يوجد 
مجتمع في العالم العربي ناضجء لذلك فشلت الثورات. لکن لبنان 
لديه مجتمع مدني لا بأس به. هذا الوطن الذي يتميز يمناخه 
ومياهه الوفيرة وانسانه. وهي قوى هائلة. ومع ذلك وصلنا إلى ما 
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JES‏ کی 


PEATE}‏ هرت 














نحن عليه من تخلف. بينما في دبي هناك قيادة تمكنت أن تصنع 
من الرمال معجزات: ليس لديهم بترول. ولكن لديهم رؤيا. تحن 
اللبنانیین تنقصنا الرؤياء وعلينا آن تبني لبنان الجديد من خلال 
الحراك: اکستی شر أن کون ققالف راس قادو على إذارة التفيير 
وتنظیمه بشكل دقيق. غلزتا تخيير العدرسة السياسية والسياسيين 
لكي نتمكن من فصل الدين عن الدولة. كل السياسيين اليوم لا 
دم هذا الطرح. بل بالعكس هم يوظفون انتماءهم الديني في 
خدمة مصالحهم. ورجال الدین يشتركون معهم في الجريمة لأنهم 

س ‏ هذا اتعراف الذي شهدفاه تخیر من المسؤول عن 
فشله ۹ 

ج - كل عمل في الدنیا دونه عقبات. لکن هل عليك التراجع 
كلما واجهتك عقبة؟ لا آظن. ما حصل أن هذا الحراك لا يملك 
ھا حا ریا لذلك فشل في مسعاه. وآنا في مقالة لي 
اقترحت أن يكون هناك رآس نم كل شيء» وآخر مبربحلة تکون 
بالحراك في الشارع: لکن الفكرة التي لا يتم ترجمتها عملياً لا تصل 
إلى نهايتها المرجوة. 

س - هل يشكل غياب القائد عاملاً سلبياً على آي فعل, 
ويؤدي إلى الفشل؟ 


ج - صحیح. وهذا الواقع ينسحب على كل المجالات. الأمور 
تسیر نحو الاسوآ. أعود للقول ان فشل المعتصمين يعود لسببين: 
الأول استعمال العنف. عندما تستعمل العنف تفشل. العنف مظهر 
من مظاهر التخلف. فإذا أردت التفییر. فهل من الضروري أن تكسر 
زجاج دكانة لبناني فقير هي مورده الوحيد لمصروف عائلته؟ 
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س - الحراکیون یتهمون الندسین بين صفوفهم.. 

ج - نحكي بشکل عام. . قد یکون الندسشون فعلوا اکثر من 
ذلك. ولكن بعض الحراكيين مارسوا العنف. السيب الثانى: انتفاء 
التنظيم. ٠‏ ان عمل الحراك في الجتمع الد ست ان گی ا 
ویتسم بالدیمومة ٠‏ وهذا دور المفكرين والعقلاء والاقتصاديين الذين 
یخططون لهم. يجب أن یکون الحراك من صلب شيء کبیر هو 
التراتبية في المجتمع المدني الثائر. وللأسف لم يكن وراء الحراك 
منظمون وعقلاء. وكل عمل غير منظم يفشل. ومع ذلك. لم يخل من 
الايجابيات؛ إذ برهن على امكانية التغيير بواسطة الحراك. 

س - ومن ايجابياته تكونه من سائر الطوائف والمذاهب. 

ج - هذا شيء مهم . 


س - هل تعتبر الحراك المدني من الحلول الأخرى لسرطان 
الطائفية إلى جانب الجامعة والمدرسة؟ 


ج - نحكي خصوصاً عن لبنان والعالم العربي, فعلی المجتمع 
المدني أن يتحمّل مسؤوليته. ولنأخذ لبنان مثلاً لأننا نعرفه أكثر 
من أي دولة أخرى. هو ليس لبنان نبيه بري وسعد الحريري وميشال 
عون. هو لبناني ولبنانك. وعلينا مسؤولية تجاهه. لا يجوز أن نترك 
المسؤولية لميشال عون وسعد الحريري وسمير جعجع. نحن يجب 
أن نأخذ المبادرة بيدنا كمجتمع مدني ونعمل توا . وليس بالضرورة 
أن نتسرّع. وما نقوم به يجب أن يؤدي إلى تغيير القيادات السياسية. 
ومن الأقیاء التي نريد تفییرها. فصل الدين عن الدولة والسير 
باتجاه الدولة المدنية. لأن الدولة المدنية وحدها تعطيك حقوقك. 
آنا مثلاً أشعر بتمييز ضدي في لبنان. . لأني أرثوذكسي لا أستطيع أن 
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أكون رئيس الجمهورية أو الوزارة أو المجلس. ولكن في اميركا أشعر 
أن كل حقوقي ت تصلني. ليس هناك من تمييز ضدي. أنا في العالم 
العربي فيليب! أنا الآن رئيس دائرة طويلة عريضة في أميركاء فيها 
من جميع أنواع الناس» يهود ومسلمين ومسيحيين وبوذیین وصينيين 
وسواهم. لا أحد يسألني لماذا حضرتك رئیسنا وأصلك لبناني أو 
لأن عندك لكنة بلغتك الانكليزية. ولست مولوداً في آمیرکا؟ هناك لا 
يتوقفون أمام لکنتك, ولا أنت این أديب سالم وأمك لميا أو مذهيك 
أرثوذكسي ... كل هذه اعتبارات 3 قيمة لها. امیرکا تسال: : ما هو 
الاسهام (00211511108) الذي تعمله لي وللعالم؟ هنا في لبنان هذا 
السؤال لا يُطرح. أنت هنا قوتك بانتمائك لطائفة معينة أو لزعيم 
معين. إذا لم تكن منتميا لزعيم سياسي أو لزعيم طائفيء ولا تؤمن 
بهذا الانتماء. لا تصل إلى تأمين حقوقك. هذا النظام يهينك لأنه 
يحدد لك الانتماء إلى القائد الديني أو إلى الزعيم السياسي. الذين 
مع عون. هل باستطاعتهم القيام بشيء لا يريده عون؟ لا يوجد رجال 
احرار في مجلس الوزراء يلتزمون بلبنان. مصلحة الحزب عندهم 
دمى متحركة ووراءهم دمى أكبر أخرى متحركة تتبع بدورها دمى 
آکبر منها . المشکلة في لبنان وفي العالم العربي أنك أنت لا تقر 

مصيرك کمواطن. فتترك كل مسؤولية مستقبلك للآخرين. وأنت 
كل الوقت تشكو. أتعرف ماذا يقول 01111 5060186 يقول «أن 
هؤلاء الذين ينتخبون ال 016126055 ويحبون الناس الفاسدين ليسوا 
ضحايا بل هم مساهمون في هذه العملية (0011200721075)». يعني 
نحن كمجتمع مدني نذهب إلى مهرجانات بعلبك... ونترك مسؤولية 
قيام الدولة لهؤلاء السیاسیین. نحن ما اخذنا دورنا کمجتمع هك کی » 
يحب علی المجتمع المدني أن یاخذ دوره ویکون منظفاً للقیام 
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بعمل جذري يغيّر القيادات السياسية في لبنان. كي نقدر أولاً أن 
نعمل شيئاً . فاذا بقي النظام على حاله. فهذه الجماعة الموجودة 

في الحکم لا يمكن أن تقوم بأي خطوة للتغيير. لأن التغيير لا 
يناسبها. وهم لیسوا بقادرین على السیر نحو الدولة المدنية. 
الآنء البطريركية المارونية تقول آنها ترید الدولة المدنية. هذا 
إنشاء. ماذا عملت البطريركية المارونية. لیکون لنا ثقة بها؟ اذا آنا 
فيليب سالم ترشحت لرئاسة الجمهورية یضعون لي متفجرة لأني 
ارتوذكسي! 
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حزب الله 


س - على الأسئلة السابقة كان لك جواب عن حزب الله. 
السؤال هنا: ألا تظلم حزب الله حين تضعه في سلة واحدة مع 
اللات السياسية الليقانية الاريك وهو الذي وضع حدا 
لاحتلال اسرائيل لجنوب لبنان. واستباحتها المتكررة للسيادة 
اللبثانية: ويضع: حداً للتكفيرييق الترحقین رش التوغل في البتان 
وقتل سكانه وهدم آثاره كما فعلوا في سوريا وفي العراق؟ ليتك 
حصرت نقدك» وأنت العلماني. في ايديولوجيته المذهبية ومزجه 
ديس الدين بطحينة الدولة؟ 

ج - وهو آنا هكذا - آنا هكذا - آنا أقف اجلالاً أمام حزب الله 
بهذا الذي فعله. أخرجوا اسرائيل من لبنان. قاموا بأعمال خيالية 
کیرة جدا .قي الجنوب. أنا أقف اجلالاً أمام حزب الله لجهة هذا 
الوضوع. أنا لم أقل أنني ضده بكل شيء. آنا ضده بالأمور التالية: 

أولاً: آنا ضد قوة سياسية لها إيديولوجيا دينية. أنت كمسيحي 
لا يمكنك أن تكون عند حزب الله. عليك أن تكون شيعياً. أن يوجد 
منظمة سياسية هي فقط لطائفة معينة. أنا ضد هذا الأمر بقوة. 
هذه انق 


ثانياً: أنا ضد حزب الله لأنه يرمز إلى امتداد الثورة الخمينية 
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التي تؤمن بأحادية الفکر. هذه نقطة عميقة دا ومهمة. لأن احادية 
الفكر لا تؤمن بالحکم الحواري الحضاري. ذا أنت لست منهم. 
لانك تؤمن بالتعددية. عالم مثل لبنان يلزمه التعددية الحضارية, 
الفلسفة الاسلامية الخاصة بالثورة الخمينية الاسلامية هي ضد 
النموذج اللبناني. لأنها لا تؤمن بالتعددية الحضارية بين السیحیین 
والمسلمين. کو يريدون أن يفرضوا عليك فكراً راید عليك آن 
تواقق عليه وإلا.. 


س - هل مازالوا هكذا لغاية الآن؟ آلا تعتقد أنه حدث قليل 
من التطورة 

ج - قلیلا. ولیس کثیراً. ثالثاً: لا يمكن أن تنکر. حتى نصرالله 
۳ ينكرء أن كل ا مال الذي يصب عند حزب الله هو من إيران. أنا 
آرید أن اسألك؛ هل تعتقد آنت أن ایران تضع ملایین الدولارات فی 
لبنان من أجلناة ۱ 

- وما هو هدفها من دلك؟ 

ج > هدفها هو أن توجد قوة عسكرية لها في لبنان تحقق 
آهدافها. . تريد أن تحارب اسرائیل؟ لیس هناك من داع لايران 
لتحارب اسرائیل. وتدعم حزب الله ضد اسرائیل. وعلی من یحصل 
الضرر 5103121286 على لبنان. الخوف من حزب الله أن آهدافه 
ليست لبنانية. الیوم يشارك الحزب بالحرب في سورياء من أين جاء 
القرار؟ من مجلس الوزراء اللبناني؟ أم من طهران؟ هذه أمور مبدئية 
صغيرة. أنا لا أوافق على أن تكون هناك قوى سياسية لبنانية تشترك 
بحروب خارج لبنان دون قرار من مجلس الوزراء اللبناني. ولا آؤمن 
أن يكون لبعض الناس سلاح خارج الجيش اللبناني. لماذا يكون لديهم 
سلاح ولا يكون للجيش اللبناني سلاح؟ 
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س - لأن أميركا تمنع تسليح الجيش اللبناني كرمى عيون 
اسرافل: 

ج - عفواً. يوجد أيضاً نقطة هنا: أريد أن أشدد عليها. كل 
الحروب التي وقعت على لبنان. كانت بسبب المقاومة؛ آکانت مقاومة 
فلسطينية أو اسلامية. لم تعتد اسرائيل یوماً على لبنان لو لم 
نكن هتالف بکرم ينا المقاومة الفلسطينية. وحینا آخر القاومة 
الاسلامية. لبنان ليس هدفاً لاسرائيل بالنسبة للجفرافية واحتلال 
الأرض. اسرائيل لا تريد أن تحتل الأرض في لبنان. تريد المياه. 
تريد الفاز؟ نعم. لكن لا تريد أن تحتل. 

س - لكنها تحتل مزارع شبعا مند سنة ۰1948 يعني قبل أن 
تكون هناك مقاومة. 

چ - هذا يلزمه عمل سياسي تقوم به. لكن الحروب التي 
وقعت فى لبنان ودمرت لبنان كانت كلها نتيجة المقاومات التي كانت 
بلبنان. ولو لم تكن المقاومة الفلسطينية في لبنان؛ لما اندلعت الحرب 
س 1975ء ولا كاقت وقت: حروب اسرافیل» 

س ۔ سنة 1975 لم تكن القاومة الاسلامية موجودة. كانت 
القاومة الفلسطینیة؟ 

ج - القاومة الفلسطينية ثم القاومة الاسلامية, هما السبب 
الأهم لاعتداء اسرائیل على لبنان. اسرائیل لم تعتد على لبنان 
هكذا من دون سبب. 

س - ألا تعتقد أن اسرائیل أساساً كان لديها مشروع الدولة 
الصهيونية في الهلال الخصيب کله. عبر شعارها «أرضك يا اسرائیل 

من الفرات إلى النيل»5 ممكن أنها عادت وعدّلته قليلاً لأنها رأت أن 
تنفیذ هذا الشروع صعب فا . ومنذ عام 1948 هي تخلق ذرائع 
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حتی قصة محاولة اغتیال سفیرها في لندن. 
ج - صحیح. لکن من الذي وفر الذرائعة 
س - احیاناً هي تخترعها: ولیس دائماً الفلسطینیون. 


ج - كان السبب أنه یوجد في لبنان قوة تعتدي علیها . ما كانت 
الدولة اللبنانية في أي وقت سبب تهدید للوجود الاسرائیلی. 


س - مع هذا كله كانت اسرائیل تستوطي حائط لبنان. لومون 
حزب الله مثلا لأند يمك اسلحة متطورة وآ الجیش يجب أن كن 
لدیه أسلحة. ولا يوجد دولة من الدول الکبری والتي هي ضد ایران, 
تقبل أن یتسلح الجیش من ایران بدءا من الولایات التحدة الاميركية. 
هم یعطونه فقط نواضيرء وجیبات. ویحجبون الأسلحة الثقيلة. 

ج - هناك سبب لهذا. یقولون اذا أعطينا الجیش سلاحاً 
یصبح بيد القاومة الاسلامیة. ذريعة على الارجح. وهم يتذرعون 
بهذا الموضوع. لکن الأكيد أن هناك قرارا دولياً بان يبقى لتاق 
ضغیفاًء كاذاة لأن اسراكيل تزید هذا. 


س - حزب الله آبتدا بقاتل إلى جاتب الجيش السوري بعدما 
دخل التکفیریون على نطاق واسع عبر البقاع والشمال وقاموا 
بمجموعة تفجیرات هائلة في الضاحية والبقاع, وفي الهرمل والنبي 
عثمان. ألا تعتقد أن مشاركة قوة حزب الله العسكرية. وهي هائلة, 
كانت ضرية استباقیة جيدة لصالح لبنان؟ 

ج - طبعاًء لو أن حزب الله حصر عملياته العسكرية داخل لبنان 
وعلى الحدود )0K(‏ لکن هو دخل إلى عمق الأراضي السورية, هو 
يحارب في حلب وفي كل مکان. يمكن أن الذي يقوم به هو جيد جداً 
لبان سكم اکن هنا يوجد نقطة مهمة آته ليس قرارا لیتائیا. 


79 





8 





س - دكتور. هذه كلها أسئلة من وحي الأجوبة التي وردت في 
حوار أوتيل روتانا جفينور. الحركة الوطنية التي اتهمتها بالعمالة 
للفلسطينيين والسوریین. كانت ضد السوریین» في السنوات الأولى 
للحرب التي اندلعت عام 1975ء في حين تعاونت «الجبهة اللبنانية» 
خلال المرحلة الزمنية نفسهاء مع النظام السوري الذي لعب جيشه 
دوراً ملحوظاً في اسقاط مخیم تل الزعتر. 

ج - نعم. لقد تكلمت على قضية إفراغ الكلمة من محتواها. 
مثلاً الحركة الوطنية ما اسمها بالضبط؟ 

س - الحركة الوطنية اللبنانية. 

ج - كانت أهداف الحركة تخدم مصالحهاء ومصالح 
الفلسطينيين» ومصالح الفیر. وليس مصالح لبنان. لذلك كيف نقول 
عنها انها حركة وطنية؟ لقد بلغ العهر السياسي في لبنان؛ حداً لا 
يعقل. فالذين يتكلمون باسم الوطنية في الحرب. يقولون لكل من 
ينادى بسيادة واستقلال لبنان أنت انعزاليء أو انهزامي أو ضد 
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العروبة والوطنية. ولکن إذا آنت كنت ضد لبنان تؤمن أن سوریا 
يجب أن تأخذ لبنان. وتؤمن بأن لبنان لیس شیثاً مهماً ولا باس 
إذا أخذه الفلسطينيون أیضا. برأيي» هذا ضد معنی كلمة الوطنية. 
كلمة وطنية تعني أن آلتزم بلبنان وبمصالح لبنان وبالقضية اللبنانية. 
الحركة الوطنية كان همّها مصلحة الفلسطيني. ومصلحة السوري, 
وان كانا على خلاف معها. آؤمن بالعروبة الحديثة المبنية على العقل 
والعلم وعلى فصل الدين عن الدولة. أنا لا أؤمن بالعروبة الاسلامية. 
آؤمن بتعاون العرب بعضهم مع بعض مثل الاتحاد الاوروبي. في 
السياسة الخارجية. في الاقتصاد. وأمور كثيرة. شرط أن تحافظ 
كل دولة على استقلالهاء وبالأخص لبنان. لأن لبنان برأيي مميز 
كثيراً عن العالم العربي. لا اريد أن يذوب لبنان في العالم العربي. 
أريد لبننة العالم العربي. لأن لبنان هو نموذج للديمقراطية. طبعاً 
نحكي عن شيء من الديموقراطية. لان كلنا نعرف أن الديمقراطية 
في لبنان ليست بخير. لبنان نموذج لشيء من الحرية. والتعددية 
الحضارية. وكما قلت لك إن اسرائيل ترمز للعالم أنها هي البلد 
الديمقراطي في الشرق کله, عندها حرية. ولكن ليس عندها 
التعددية الحضارية الموجودة في لبنان. التعددية نموذج المستقبل. 
كيف نحن نكون حضاریین: وآنت مسلم وأنا مسيحي, أنت لك رآيك. 
وأنا رأيي مختلف. حضارة الاديان والحضارات الاخرى كلها موجودة 
في لبنان. هذا النموذج التعددي الحضاري هو عكس النموذج 
الاسرائيلي. وحده لبنان في الشرق هو نموذج للتعددية الحضارية. 
وحده لبنان بكل حروبه وآلامه دولة لا دين لها. اسرائیل دولة لها 
دين. هم الآن يصرون على يهودية الدولة. 


س - دولة عنصرية؟ 


اج نعم عنصرية. وهنا السؤال: ما الفرق بینهم وبين داعش 
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وكل الدول العربية الاخرى؟ في مصر دين الدولة الاسلام. كذلك 
السعودية. في لبنان ليس دين الدولة المسيحية. أنا لا أقول أن 
لبنان شيء مثالي (14621): ولكني أقول رغم كل مشاکله. لبنان لا 
يزال نموذجاً للتعددية الحضارية. نحن لسنا راضين أن يكون على 
وضعه الحاليء نريده أن يكون أفضل بكثير. نريد الدولة المدنية. 
أي ان يتعلم العالم العربي من لبنان قضايا الحرية والديمقراطية. 
ولكني أقول ان العالم العربي يجب أن يتعلم من لبنان. لا العکس: 
كيف يكون حرا وعنده ديموقراطية ولديه فرح. وكيف لا تكون دوغما 
(008708) الدين مسلطة عليه. هذه آمور أساسية. لذلك أنا عندي 
عتب كبير على المفكرين في الحركة الوطنية. ماذا عملوا للبنان؟ 

س - ولكن الحركة الوطنية كانت مؤلفة من قوى رئيسية.. 

ج - هم كانوا مع الفلسطينيين. صح أو لا؟ والفلسطينيون 
ماذا كانت أهدافهم؟ كانت عندهم فكرة الوطن البديل. لماذا نكذب 
على بعضنا. لو لم يكونوا في لبنان. لما وقعت احداث العام 51975 
أنا معهم ألف بالمية مع حقوقهم. ولكن لست مع حقهم بالاعتداء 
على لبنان. 

س - كنت أريد القول أن الحركة الوطنية - كي نرجع لموضوع 
الطائفية - كانت مؤلفة من مجموعة من الاحزاب والتيارات السياسية 
أبرزها الجنبلاطي التقدمي الاشتراكي. والحزب الشيوعي. منظمة 
العمل الشيوعي والحزب القومي الاجتماعي. والبیان الذي أصدروه 
فى جداية الاحداث كان علمانيا» حت طالیوا تقسل, اکدین عن 
الدولة والزواج المدني الخ. 


ج - ولكنهم لم يمارسوا ذلك. وكان البيان غطاء للعمل 
السياسي. من كان يموّل الحركة الوطنية؟ الفلسطيني ياسر عرفات 


82 


الذي كان یحکم بیروت عبر الحركة الوطنية. هذه حقيقة للتاریخ. 
وياسر عرفات وبعض الدول العربية النفطية هم الذین موّلوا کل 
جماعة الحركة الوطنية. هل كانت آهداف عرفات بناء لبنان جدید؟ 
يستطيع الانسان أن يقف ويقراً خطاباً علاتا يضكته میا يلد 
ويطيب. ولكن ماذا عن الأفعال؟ هل كانوا بصدد بناء لبنان جدید؟ 
أو بصدد الوصول إلى الاهداف الفلسطينية؟ وللاسف كان القوميون 
السوریون؛ یقبضون من ياسر عرفات؟ لذلك أنا قلت لأنطون سعادة 
«قم من القبر وانظر». ومن المؤكد أن سعادة ما كان يوافق على تلك 
الأشياء. كان أنطون سعاده يريد بناء لبنان الجدید . وحتى لو لم يكن 
یمن باستقلال لبنان. كان یؤمن أن لبنان شيء مميز. 

س - نعم. هو قال أن «لبنان نطاق ضمان للفكر الحر». 
لقد ميزه عن الجموعة السورية ولم یفصله عنها. ولکن ما رآيك 
«بالجبهة اللبنانية»؟ 

ج - آنا لست معهم ولا مع الحركة الوطنية. أنا مع لبنان. 
«الجبهة اللبنانية» تحالفت مع حافظ الاسد لأنها اعتقدت انه یحمیها 
من آولئك. وهدفها كان لبنان. فإذا اردت أن تعرف ماذا يعمل فلان. 
يجب أن تعرف من یموّله. وعندما يكون المول یاسر عرفات لا 
يكون النظام علمانياً ولا من یحزنون. یاسر عرفات والفلسطینیون 
حکموا رأس بیروت. آنا لما كنت هناك. كان الفلسطيني یقول لي. 
انت مين وما اسمك وماذا تعمل؟ صرت آشعر آني مواطن درجة 
ثانية. وحضرته صار مواطياً درجة آولی. لم يدافع آحد عن القضية 
الفلسطينية اكثر مني. أنا كنت خسرت مركزي في أميركا بدفاعي 
عن القضية الفلسطينية. ۱ 


- اذا رجعنا للجبهة اللبنانية ونحن ما زلنا بصدد موضوعنا 
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الرئيسي عن الطاكفية. ارکان الجبهة اللیثائیة وامثالهم حکموا لبنان 
فترة طويلة على الأقل من سنة ال 43 إلى ال 75 ولم يؤسسوا دولة 
ج - آنا ضد هؤلاء الذین كانوا في الجبهة اللبنانية. إنهم 
أيضاً مسؤولون إلى حد بعيد عن خراب لبنان. لأنهم لم يستطيعوا 
بناء دولة. نعم أنا لا أؤمن أن العامل الديني يجب أن يكون الرابط 
الذي يجمعني بك. الجبهة اللبنانية ان شئت أو أبيت كان نهجها 
يتمحور على العامل الديني. انت اذا كنت مسيحياً كانوا يصنفونك 
في الجبهة. أنا ضد هذا التصنيف. أنا مع لبنان التعددية الحضارية. 
أنا مع المسلم والدرزي. ولكن أنا ضد كل شخص مسيحي أو مسلم أو 
درزي يعمل ضد مصلحة لبنان ويتعاون مع دول خارجية للوصول إلى 
مصالحه في لبنان. أنا خلال الحرب ما كنت مع المسيحيين والجبهة 
اللبنانية. لکن أهداف المسيحيين كانت لبنانیةء وأهداف الحركة 
الوطنية غير لبنانية. وباختصار كان بعضهم أسوأ من بعض. 
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الإنتشار اللبناني 


س - في لبنان الوضع يسوء على الدوام! هل يدعو ذلك 
إلى اليأس؟ أم ان مغتربيه. وأنت منهم. يبعثون الأمل فى نفوس 
المقيمين اليائسين؟ 

ج - لبنان مستمر رغم كل الظروف السيئة بسبب شعبه 
المتميز وانتشاره في العالم. وهؤلاء المنتشرون في أوربا وأميركا 
ساهموا في تنشيط الاقتصاد اللبناني وحصّنوه من الانهيار. 

س - تسميه انتشارا مع إنه إغتراب. 


ج - آنا أسميه إنتشاراًء لأني لا أريد أن يكون اللبنانی مغترباً 
عن بلده. ۱ 

س - ولكنه اغتراب وأسيابه اقتصادية واجتماعية ومنها 
سياسية. هؤلاء المغتربون موجودون في دول تفصل بين الدين 
والدولة. هل ترى آنهم قد يلعبون دورا في فصل أديانهم ومذاهبهم 
عن دولتهم؟ 

ج- بالتأكيد. لأنهم شاهدوا أهمية الأمر وعاشوه. لدي طالب 
مسلم ابن عائلة تقليدية. وهو ثائر فعلياً على الواقع التقليدي. 
والسبب أنه لمس الفرق. فأميركا تنظر إليه كباحث علمى وطبيب 
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وانسان» وأنا أيضاً آنظر اليه على هذا النحو. الانتشار اللبناني قوة 
هائلة كآبار النفط. وهي قوة لا يمكن أن تنال منها إسرائيل كما 
تفعل الآن في سرقة نفطنا. هذه الثروة التي نملكها لم نستعملها 
بعد في السياسة. أعطيك مثالا حيث سعینا مرة إلى بناء جامعة في 
جبيل كفرع لجامعة بايلر في هیوستن. فلم ينجح المشروع لأسباب 
محلية. ولكن موضوع الانتشار قادر على تغيير الواقع إذا ما سنحت 
له الظروف. 

س - لکن هناك شريحة من هوّلاء لم تزل مشبعة بالطائفیة؟ 

5 ل يوجد شىء كامل. إذا کان هناك مریض أمامك وحالته 
صعبة فهل تتركه بلا علاج؟ بالعكس عليك السعي لطرح العديد من 
الخيارات كي تعالج المشكلة. 

إن علاقة المنتشرين بالوطن تشبه العلاقة الفيروزية أي 
الحنين إلى الجذور. ولكن التواصل الحقيقي لم يتم بشكل فعلي 
ليتم استثمار النفط الانساني الذي تملكه. 

س - موضوع الطائفية في آوساط الجالیات لیس مستجد | 
ففي عام 1906 في نيويورك سقط قتيل بين المغتربين. حينذاك 
انقسمت صحف المفتربین على قاعدة مذهبية. ومن القلة التي 
رفضت هذا الانقسام كان جبران خليل جبران. 

ج - قد يحصل هذا الأمر. ولكن ذلك لا ينفي أن لديهم تجربة 
جيدة تمثلت بتعرفهم إلى روحية فصل الدين عن الدولة. 

س - سمعت العديد من مغتربينا في أفريقيا يشكون من إهمال 
حكومتهم لهم في حين تدعم اسرائيل بقوة تجارها وصناعييها 
الذين يسعون إلى الحلول مكان الغتربین اللبنانيين. ألا يمكن إضافة 
سبب آخر ساعد على إضعافناء وهو الانقسام الطائفي الممزوج 


86 


بالانقسام السياسي» وقد ظهر جلياً فى الجامعة الثقافية العالمية 
التي أصبحت جامعتين؟ 

ج - بل ثلاث جامعات. عندما اشتركت في المؤتمر الاقتصادي 
قلت في سياق كلمتي ان الانتشار هو النفط الحقيقي في لبنان. هذا 
نفط آهم من النفط. لأن الانسان أهم من المادة. تم ان اسرائيل لا 
تستطیع أن تسرق الانسان كما تسرق النفط والفاز. قبل ان یجتمع 
آصحاینا السیاسیون في لبنان ویتوزعوا الحصص. 

س - یتوزعون ما ترکته اسرائیل بعد نهبها البارع لە؟ 


ج - تکون اسرائیل سرقت کل الفاز. فلدیها العرفة والعلم 
والتکنولوجیا, وأميركا والغرب معها. من يسأل إذا اسرائیل سرقت 
لبنان؟ لا آحد. 

لا علاقة للانتشار اللبناني بالدولة. ولو كانت له علاقة 
لفشل. فالدولة لم تساند أي انتشارء لا في آفریقیا ولا في أمیرکا. 
في حين ساندت اسرائیل الیهود. الأمم الضيفة تحب اللبنانیین 
اكثر من غیرهم. لأن اللبناني کریم ومضیاف وصاحب نخوة وصدیق 
صدوق. لیس للاسرائيلي هذه المزايا. اللبناني لا الاسرائيلي یتأقلم 
وینصهر 1016872164 مع الجتمعات الضيفة. لذلك قال أحد روساء 
الجمهورية في الكسيك: «إن لم يكن عندك صدیق لبناني. ففتش 
عنه». كل ذلك. ودولتنا تطالب الفترب بزيارة الوطن لیصرف «کم 
قرش بالصیف». 

أؤثر مصطلح «الانتشار» لأنه يرمز للعودة إلى حضن لبنان؛ في 


حين يرمز «الاغتراب» إلى الابتعاد عن الوطن الأم. من هنا مطالبتي 


بوزارة خاصة بشؤون الانتشار اللبناني. وأعتقد انها ستکون آهم 
وزارة في لبنان. تماما كما هو حال وزارة النفط بالسعوديةء ووزارة 
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الفنون فى إيطاليا. يجب أن نضع حداً لعلاقة الدولة اللبنانية 
بالمنتشر والمعبّر عنها بهذه الكلمات الخمس: «يا حبيبنا عطينا شوية 
مصاري»! 


- ولكن الجسم الاغترابي أو الائتشاري مصاب ایضا بداء 
الانقسام الطائفي؟ 

ج - فتّش عن الانقسام الطائفي في لبنان الذي يغذي الانتشار 
بهذا الداء. ولكن طائفية الانتشار أقل بکثیر. بسبب وجوده وسط 
حضارات لا تميّز بين مکونات الأمم. لذلك تعلم الفتربون أن يكونوا 
لبنانيين أكثر من كونهم مسلمين ومسيحيين. 

س - ثمة ناحية أخرى سلبية في الانتشار وهي ذوبان الجاليات 
اللبنانية بأوطانها الجديدة لدرجة اندثار الحنين إلى الوطن الأم. 


ج - هذا الكلام صحیح. ولكن السبب يعود إلى دولتهم الغائبة 
عنهم. لقد فقدوا لغتهم الأم. اللفة «شغلة كبيرة» لأنها تحافظ على 
الهوية الحضارية. عندما أسّست جمعية لبنانية في هیوستن. كان 
من ثمارها المدرسة التى درست العربیة لأبناء الجالية. كانوا ستين 
طالباً. إذا اهتمت الحكومة اللبنانية بالمدارس العريية في الانتشارء 
يكون مردود المغتربين كبيرا على الوطن. انت لا تستطيع المحافظة 
على ترائك, وتجهل لغتك. 

س - على ذکر الحکومة وان وواجبها إزاء المغتريين: إذا 
عدنا إلى بيت القصید, ألا تعتقد انها - أي الحکومة - إذا فصلت 
الدين عن الدولة» تؤثر ایجابیاً على النتشرین الذين لم «یتعامنوا» 
رغم وجودهم في دول علمانیة؟ 

ج - طبعاً. فصل الدين عن الدولة في بيروت لا يساعد لبنان 
الفیم فقطه يل ایضاً بناق. التعشر: 
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الجزء الرابع 


رجال دنيا 


آنطون سعاده 





س - کثر دعوا لفصل الدین عن الدولة من المسیحیین ولعل 
آبرزهم آنطون سعاده حیث یقول «نحن لنا نظرة إلى الدین» وبالطبع 
لديه بحث طویل في هذا المجال حیث يشير إلى نقاط الالتقاء 

بين المسیحیین والمسلمین باعتبار آنهم جمیعا مسلمون. على حد 


تعبیرہ... 


ج - صحيح» ويقول ان منا من أسلم لله في القرآن ومنا من 
أسلم لله في الانجیل, ومنا من أسلم لله في الحكمة أيضاً في ما 
يتصل بباقي الطوائف مثل الدروز والاسماعيليين. 

س - لكنه لا يكتفي بما أشرت اليه وحسب. بل يأخذ القرآن 
ويدرسه ويقول في كتابه «الاسلام في رسالتيه المسيحية والمحمدية» 
أن التنظيم المدني في القرآن هو ليس الناحية الجوهرية في الدين 
لأنه أتى لاحقاً في إشارة إلى الآيات المدنية. أما الآيات المكية 
فهي روحانية وتشبه كثيراً الانجيل والدين المسيحي. 


ہش ظيعاً: لأن الاسلام يعود في البداية كدين المسيحية 
الجديد أو المتجدد. 
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س - سعادة هنا أقنع المحمديين بوجهة نظره ومنهم نقيب 
الصحافة محمد البعلبكي على سبيل المثال وهو خريج الأزهر 
الشریف. واسمح لي بمناقشة فكرة فصل الدين عن الدولة معك 
خاصة أن الكثير من المسيحيين كانوا يقولون الانجيل دين ودولة. 

ج - القصة مرتبطة بطريقة استعمال الدين. كمال أتاتورك 
مثلاً مؤسّس تركيا الحديثة. لم يوظف الدين كأداة سياسية؛ بل 
فصله عن الدولة. والحبيب بورقيبة فعل نفس الشيء في تونس 
حين منع تعدد الزوجات. بل إنه منع الصيام لأنه أثر على القدرة 
الانتاجية. 

س - ومن من فاصلى الدين عن الدولة عندنا أقرب اليك؟ 

ج - نظريتي في فصل الدين عن الدولة هي آقرب لأنطون 
سعاده أكثر من أي مصلح آخر رغم أنه لم یشدّد على أهمية حصر 
الدين في مكانه واحترامه وجعله نقیا من وحول السياسة. 

س - بلى هو شدد عليهاء وعليك أن تقرأ رسائله إلى غسان 
تويني وهي منشورة» وهناك رسالة لفخري معلوف نشرتها في كتابي 
«سعاده و حری ية المعتقد ». 

ج - أنطون سعاده شدّد على حرية المعتقد. ولكنه لم يشدّد 
مثلي على عظمة الدين كتراث عظیم. وهذا الخطاً هو الذي وفعت 
فيه الشيوعية. 

س - لعلك أقرب من هذه الناحية إلى فكر المعلم بطرس 
البستاني الماروني الذي اعتنق البروتستانتية بدافع إيماني لا 
مصلحي: > لذ‌لك. حین آسس «المدرسة الوطنیة». عام 3 اختلف 
مع البعثة الانجيلية التي أسست الجامعة الاميركيةء يسيب اصراره 
على عدم التداول في السياسة وفي الدين في ورشتي التربية 
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وا 1 طالب تفت 
لتعليم» ٠‏ وتحويل يي من طائفته إلى المذهب الانجيلي. وکان 
يقول دوسا 2 «الفصل التام بين السياسة والرياسة»؟ 


ج - آنا أرى أن الدين ضرورة وقیم. ولكن يجب أن نضعه مكانه 
وأن نمنع السياسة من تلطيخه. ويجب أن نمنع أيضاً رجال الدين 
من تلطيخه. أنا مع الدین ولست مع رجال الدین. واليوم أمامنا 
فرصة كبيرة بوجود البابا فرنسيس الذي آمن بالتواضع» واليوم أرى 
أن هناك ضرورة ملحة في الكنيسة للعودة إلى التواضع 

س - لقد نوهت بسعادة وهو لديه مبادئ اصلاحية معروفة. 
ولم يكتف بفصل الدين عن الدولة. بل أصرّ في آحدها على «منع 
رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء» أي الأحوال 
الشخصية والزواج؟ 


چ - هو فكر بشكل صحیح. آنا مثلاً إذا أردت أن أؤسس حزباً 
قد آسمیه «الحزب القومي الليناني الاجتماعي» مقطا الجانب 
سین 


س - ما رآيك في الأدیب سعید تقي الدین الذي نادی بفصل 
الدين عن الدولة في مسرحیته «نخب العدو» وجسّد ما دعا إليه في 
حیاته. بدءا من زواجه من فتاة مسیحیة؟ 

ج - لم آعرفه بشكل مباشر. وأنا كنت قريباً من معظم تلامذة 
آنطون سعاده وعالجت البعض منهم. ولكن الوحيد الذي كنت معجباً 
ولا ازال بشخصه كأديب هو أنطون سعاده. لأنه لم ينفصل بسلوكه 
عن آفیف وه العربية كانت متقردة متسه وأها لا أعوف معا 
في هذا الشرق التزم بفكره حتى الموت إلا أنطون سعاده. 
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س - من هو السياسي أو المفكر اللبناني الذي تعتبره رتا 


للعلمانية عدا أنطون سعاده الذي ET‏ سايق كأقرب علماني 


إليكة 

ج - لا بد أن هناك الكثيرين ولكني لا أعرفهم كلهم ولا 
يمكنني ان أعطيك آسما محددا. 

سن ما اشرت سايقاً إلى رغبتك في تأسيس حزب سياسي. هل 
لك أن تحدد معالم اختلاف حزبك العتيد مع حزب آنطون سعاده. 
الذي أكدت انك تلتقي معه في بعض النواحي؟ 

ج - أؤمن بعالم عربي ولکن مع الابقاء على استقلال الدول 
العريية. وهذا حلم. فقد جرینا الاتحاد بين سورية ومصر. فکان 
كارثيا . 

س - اقتصر مشروع سعاده على الهلال الخصیب ولم یشمل 
مصر. 

ج - ولكنه شمل قبرص, وهذا غير واضح. آنا د ذویان 
لبنان في سورية الطبيعية التي قد تؤلف وحدة سياسية أو وحدة 
حختارية فمن الصعب المحافظة على الحرية والديمقراطية 
والتعددية الحضارية: إذا ذاب لینان. 

س - وسعاده دعا إلى أن یکون لبنان «نطاق ضمان للفکر 
الخ 

- صحيح. ولكن كي يبقى لبنان كذلك يجب أن يكون 

مستقلاً . فاذا ذاب في العالم العربي أو سورية الکبری. لن يبقى 
موكلاً للحرية. 

س - سعاده ترك للمؤمنين بعقيدته والمنتمين لحزبه حرية 
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المعتقد الديني, وتجنب اتخاذ أي موقف حیاله. كي ببق القائد 

۰ لذلك: > لم يعرف أحد اذا كان مومناً أو كان دا ٠.‏ وترك 
حرية المعتقد للجميع وقصته مع فخري معلوف مشهورة ومنطقية 
وعادلة. لذلك عاد کے اعمس ےو سو و 
ترکه الحزب . . اصع ذلك انقسم بعص القمنین بعقيدته إلى قسمين 
فرآی قریق ان سعاده كان ملحداً ٠‏ وأبرز هؤلاء الفنان والياحث ندیم 
محسن . ٠‏ نجل رئيس الحزب الأسبق عبدالله محسن. ٠‏ ورئيسة الجلس 
الأعلى في الحزب هیام تنصرالله . ٠.‏ وقریق اخر آکد آن سعاده کان 
شا وارتکاز ۳ علی قوله الشهیر «کلنا مسلمون لرب العالمين». 

آنا أقول لهم» أن لا أحد يعرف ما اذا كان سعاده مسا آو 

أ كي لا یقتدی به اتون شيد . مكلا اقا كين ه: : کیف 
صحتك . ۔ لا يجيب: نشكر الله. ما كان يستعمل الصطلحات والعبارات 
الدينية. بل یجیب: بخیر. لقد ترك حرية الایمان أو الالحاد لأعضاء 
حزبه؛ وطالبهم بالالتزام بمبدأ فصل الدین عن الدولة. 

ہے إلا ان الفرق بيني وبين سعاده أنه لم یعط الدین آهمية. 

س - اعطى الدين أهمية. كتب بحثاً دينياً تشر على حلقات 
المسيحية والمحمدية». 

ج - ولكنه لم يعتبره عنصراً أساسياً في الحياة الدنیا. كما 
فعلت . 

س - لقد رآه کذلك شرط توحیده - کان یعتبر المسيحية 


والاسلام دینا واحدا ج وازالة الزوائد الطقوسية التي أضيفت 
الیه . 
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ج - اعتقد أن السيحية والاسلام نسم ان کرتا خرانا خبیرا 
لأحضتارة. ولكن خارج السياسة. إنها نقطة بالفة الأهمية. آنا درست 
أنطون سعاده. وهو تجنب الخوض في هذا الموضوع. ولم يكن لديه 
موقف واضح «وين بدو يحط الدين». أما موقفي فكثير الوضوح 
بالنسبة للدين. موقفي أن الدين عظمة وليس أمراً غير ذي أهمية. 
الدين عظمةء إن كنت مسلماً أو كنت مسیحیاً۔ الحضارة رسالة» 
حتى لو كنت ملحدا + وأنا لیس لدي definition‏ (تعریف) للالحاد 
والايمان العادي. يوجد كثير من المؤمنين هم ملحدونء وكثير من 
الملحدين مومنون: . أعتبر الانسان الذي يؤمن بفلسفة المحبة والتواضع 
والغفران مسيحياً» ولو لم يكن يؤمن بأن المسيح جاء وصلبء إلى 
آخره. وبالمقابل: أعتقد أن أكثرية الملحدين آناس على مستوى أعلى 
بكثير من الناس العاديين. لأن هؤلاء فكروا وبحثوا ووصلوا إلى 
ما اقتتعوا به. وهل يكون أرثوذكسياً من ولد في بيت أرثوذكسي 
ولم يفكر يوماً ما معنى الأرتوذكسية. الملحدون فكروا. والإنسان 
يجب أن يعطى حرية المعتقد. آنا أريد أ ق أكون ماد آ: آنا لا أزيد 
الايمان بالله. هذا حقي ولا يحق لأحد منعي. الاسلام قال لا اكراه 
في الدین» والسیح ما آجبر آحدا: بل قال اذا أردت أن تترك ما 
لك إفعل واتبعني . ولكنه لم يقل بأنك مجبر على الايمان به. المسيح 
ما آجیر آحدا . أنا أآؤمن بأن القيمة الحضارية للاسلام والمسيحية 
والدین ککل, تکمن في أنه خزان مهم وعظیم. للحضارة. ولکن آرید 
فصله ليس فقط عن الدولة. انما عن التربية. لأن في الدین شيا 
من الدوغما. والعقل يجب أن يحرر من الدوغما اينما کانت. آنا 
حر. آنا لا كنت في الجامعة الاميركية كان من الصعب عليٍّ القول 
لب لتك منیا . والمسيح کان فجالا ۰ کان مستحيلا قول ذلك. 
الانسان يجب أن یکون حراً حتی الایمان بأن السیح کان الآ 
أن محمداً كان کذا. يجب أن یعطی الانسان هذه الحرية. ویمکن 
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قول الشيء نفسه عن الجامعة. فعندما أصدر صاحینا الدمشقى 
«صادق جلال العظم» کتاب «نقد الفكر الدينى». طردوه من الجامعة 
الأميركية. ۱ ۱ 

س - الجامعة الأميركية التي كانت «مرحرحة» من هذه 
النا حیة! 

ج - هذه إهانة للجامعة ولعلم الجامعة. لأن الجامعة هی 
الحرية. ویجب أن توفر حرية الفکر لیقال ما يراد قوله. والا لن 
نصل إلى الکان الطلوب. 


س - ثمة شيء هنا نسیته لدی آنطون سعاده. إضافة إلى کتابه 
«الاسلام في رسالتیه». ققد كان بصدد تأليف کتاب عن «نظرتنا 
إلى الدين». ولكن عمره القصير - 45 سنة - حال دون ذلك. 


ج - 45 سنة فقط؟ في أي عام ولد؟ 


س - نعم 45 سنة بالضبط. ولد في أول آذار 1904. كان 
نهجه الفكري عملیاً۔ . يعني كتير «قريب» من النهج الذي كنت تتكلم 
عليه من قبل. 

- ألم يقل ليس لنا من عدو في الشرق إلا الیهود؟ هذا 

سن تقر ستعادہ مهات في مجلة «المجلة» البرازيلية التي 
آصدرها والده الدکتور خلیل سعاده. بتاریخ 1 شباط 1925 قال 
فيه: «یوجد فریق من الیهود الراقین یفهم العلل وأسبابها ویعرف عقم 
دعوة الصهیونیین ویحاربها من أجل الیهود كما من أجل الانسانية 
جمعاء. وقد اشتهر من هذا الفریق مورغنثو سفیر الولایات التحدة 
السابق في ترکیا . ولکن لا يمكننا أن ننتظر من هذا الفریق أن یشهر 
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تا على الصهيونية». وقد آثبتت الاحداث في 8 و ۰1967 
صحة الكلام المنشور في 5 . ولكن سعاده لم يعد ينوه في مقالاته 
باليهود غير الصهاينة لأن عددهم قليل وفاعليتهم أقل. 

ج - هذا يتناقض مع مبدأ فصل الدين عن الدولة. فأنا لا 
أقول الیهود. بل الاسرائيليين. ليس لنا فيٍ هذا الشرق عدو إلا 
الاسرائیلیون لا اليهود. وی ان تسہ نها يق د ونعق گرید. أن 
نفصل الدین عن الدولة. 

س - لم يكن مطروحاً «المصطلح الاسرائيلي. ولم تكن 
اسرائیل وجدت. فقد قال سعاده «کلنا مسلمون ولیس من عدو 
یقاتلنا فى دیننا ووطننا إلا الیهود» في آوائل آربمینات القرن 
الماضي. 

ج - ولکن ما كان يجب أن یتطرق للیهود کمتدینین. أعتقد 
أنه تسرّع في ما قال ولم يكن يعنيه. لأنه انت حين تقول «اليهود» 
كأنك تقول المسيحية والمسلمين أو البوذيين. لا تستطيع تصنيف 
الناس دینیاًء وانت تطالب بفصل الدين عن الدولة. انتبهت على 
هزه النقطة؟ هذا خطأ يشبه خطأ الأميركيين الذين يعتبرون كل 
المسلمین ارهابیین. 

س - سعاده لم یعمم. بدلیل المقال الذي نشره في «المجلة» 
البرازيلية عام 1925 وميّز فيه بين الیهود والصهاينة فنوه بسفیر 
امیرکا باسطنبول. بين 1913 و1916 مورغنثو. ولکنه استدرك 
لیوکد علی حقيقة أن مورغنثو (لتقطادءعع1/101 ۷ واشخاص 
آخرین؛ من الیهود المناهضین للحرکة الصهيونية. عددهم قليلء 
وتأثيرهم أقل. ألم یؤگد تنامي التطرف وضمور الاعتدال لدی 
الیهود : خصوصاً في دولة «اسرائيل» وحكوماتها المتعاقبة. على 
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صحة استشراف سعاده؟ وعلی ذکر التطرف الديني - السياسي, 
هل ینجح التطرف الداعشي في ما أخفق فيه نظیره الصهيوني. 
فیوفر بوحشیته الفرصة للملمانیین المحمدیین كي یمززوا 
مشروعهم الفاصل بين الدین والدولة. خصوصا وآن الدواعش 
یقتلون ویمارسون همجیتهم باسم الدین الاسلامي؟ 

ج - فكرة حلوة. آنا مع هذه الفکرة. فنتيجة هذا التطرف 
غير المسبوق للاسلام السياسي. بات مطلوباً من الاسلام المعتدل 
أن یقوم بقوة على الاسلام المتطرف قبل أن يموت الاسلام ککل. 
ولکن دون أي شك فقد آوجدوا الفرصة للاسلام المعتدل والاسلام 
الحدیت. لتحقیق فكرة فصل الدین عن الدولة بعد أن وظف الدین 
لممارسة الوحشية ضد الانسان. ومن المؤكد أن الاسلام الععتدل 
لا يؤمن بما یحصل, لأنه لا يمت للاسلام بصلة 


س - بعض الباحئین المسیحیین من رجال دين ودنيا كالخوري 
الحداد ونصري سلهب. اضافة إلى سعاده. یعتبرون المسيحية 
والاسلام دیا وانخدا من حيث الجوهر والخطوط العريضة. هل 
تشارکهم هذا الرأي؟ 

ج - أؤمن بأن الاسلام والمسيحية وکل دين هو قوة للحضارة 
الا اذا استعمل هذا الدین كوسيلة للسياسة. من هنا آهمية فصل 
الدین عن الدولة. ولکن المسيحية والاسلام هما دینان مختلفان. 
كما قلت لك» أؤمن» كمسيحي, بأن في الاسلام ما یمکن آخذه 
والاستفادة منه. فالاسلام خزان حضاري يمكنني نهل آشیاء كثيرة 
منه. وعلی سبیل المثال. آنا كمسيحي. وضعت آية اسلامية على 
مكتبي لأني آفتخر بها. وکثیرون طالبوني بتفییبها عن عيادتي, 
بسیب وجود ثورة في آمیرکا ضد کل شيء مسلم. ولکن آنا مصرٌ 
أكثر الآن على ابقائها. لأني آرید أن آظهر وجه الاسلام الحقيقي. 
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س - هل تصنف نفسك كحلقة في سلسلة الرواد العلمانيين 
العمليين. كالمعلم بطرس البستاني» وعبد الرحمن الكواكبي» وأمين 
الريحاني» وأنطون سعاده؟ 

ج - لست متأكداً من أن الريحاني كان بمستوى أنطون سعاده 
ولا الكواكبي. امین الريحاني كان آدیبا ولكنه ليس على مستوى 
أنطون سعاده. أو حتى الكواكبي وبطرس البستاني. اريدك أيضأً 
0 8 عني امراً مهماً جدا. يزورني الآن شخص مهم جداً من 

۱. لم يكن لي معرفة به. عندما ات کے عیاش ای 
كيف خی هكذا مقدار تواضعي. لأن الانكليز يسمون بالعنجهية. 
لا أريدك ان تصدر هذا الكتاب لشخصي وليس ئوقا لشخصي. 
أريدك أن تکتبه تسویقاً 0 لفكري . أنظر إلى أنطون سعاده. 
انا وایاه لدینا أشياع.عميقة مشتركة. 


سن فلا متاك اشياء كثيرة مشتركة بيتكما. 


3 - هو ضحی أكثر مني . لیس لدي جرأته .هو ضخی بشخصه 
من أجل فکره لکن آکا ست سرا مه . ولكني قاطع کالسیف. «آیضا 
قاطع کالسیف بالنسبة لنظريتي 
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جبران خلیل جبران 


س - معظم الأدباء لا یجسدون فکرهم العلماني بسلوکهم. 


هل تستثني جبران؟ 

ج - هناك آمر مهم جداً تکلمت عليه سابقاً وهو الالتزام بين 
الفكر والعمل. جبران لم يكن لديه التزام. بل كان جزئياً في تعاطیه, 
وأنا أعرف الأشخاص الذين سکن عندهم. وجبران الشخص لم 
يكن على مستوى جبران المثقف والأديب. ولم يكن جبران الانسان 
بمستوى جبران الأديب. 

س - من هو الأديب اللبناني الذي جِسّد أفكاره بسلوكه؟ 

ج - لا احدہ مثلاً مخاقیل نعيمة لم یکن إنسائياً على قدز 
مخائیل نعيمة الأديب. هناك اسماء كثيرة نعرفها ولكن للاسف لم 
یتمکنوا من تجسید آفکارهم من خلال سلوکهم. 

س - آشرت سابقاً إلى الهوة عند جبران خلیل جبران بين 
الفکر والفعل. فهل شملت الهوة علمانیته رغم أنه کرر فعل إيمانه 
بهاء في حين تمحورت ممارسته على الطائفة؟ 

58 كان جبران بجویکا وا و«فلت» من الكنيسة. وهو 
يحب الاسلام. انه. كفنان وکاتب. رجل عظيم بكل المعايير 
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س - وکانسان؟ 

ج - لم يكن جبران الحقيقي عظیما. هناك كثيرون من 
الفنانين والأدباء والفلاسفة. لم يلتزموا بما دعوا الآخرين اليه. 
جبران الشخص لم یرتق إلى جبران الأديب والفنان والفيلسوف. هو 
لم پرتفع إلى فکره ولم يلتزم بالمحبة. من خلال درسي له. وجدت 
انه لم يكن ما لأصدقاته ومريديه. كان أقانياء ولم يكن متو ]طعا : 
وهو يمارس نهج المبالغة. 

س - باستشاء الاستعلاء ٠‏ خصوصاً حين يروي سيرته لصديقته 
ماري هاسكل: كان جبران مثالیاً في تحركه الوطني والانساني. 
اشترك مع الريحاني ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد وغيرهم 
بتأسيس جمعيتين هما «لجنة اعانة منكوبي سوريا وجبل لبنان» 
و«لجنة تحرير سوريا وجبل لبنان». كان هدف الأولى مساعدة 
المهاجرين لأهلهم في جبل لبنان الذين تعرضوا للمجاعة. واستهدفت 
الثانية. وهي سياسية. استقلال بلاد الشام عن السلطنة العثمانية. 
تولى جبران السكرتارية العامة في الجمعيتين. وكان أكثر المسؤولين 
نشاطا ومتابعة وتضحية. تجلت في الأولى انسانيته. وظهرت في 
الثانية واقعيته السياسية التي طفت على خياله الشهور به. ٠‏ 

ج - أوافق مثة بالمئة. ولكن آنا لم أقل إنه كان لاإنسانياً. قلت 
إن شخصه لم يرتفع إلى مستوى فکرہ . ادعاؤه بأنه من أصول ملكية لا 
يليق مع عظمة تفكيره مسا , آفتخر بأبي رغم انه كان كاتب عدل؛ 
ولیس وزير عدل . مبالفته شکلت ضعفاً بشخصیته. يحب ان تقول ذلك 
احتراماً للحقيقة. كذلك لم يكن حبه المزعوم لصديقاته بالجملة. يدل 
على الكزامة حفيفة اعورم كان رقضب متك إذا ادغ رايا مكالفا 
لرأيه. لم يكن محاوراً. كان لدی جبران اعتقاد بأنه نبي من الشرق. 
ولكن النبوة تقتضي الطيبة والتواضع. هناك صديقء له من العمر الآن 
مئة سنةء استضاف والداه جبران في منزلهما ببروکلن. لفترة معينة. 
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أخبرني أن الضيف مارس الاستعلاء والمبالغة معهما كما فعل مع ماري 
هاأسكل. . طبعا هذا لا يمنع ان يكون جبران انسانياً وثائراً على رجال 
الدین. ومحبا للمسيحيين والسلمین. ومتمتعاً بصفات كلها عظمة. 
ولكني أفنّد سيرته بموضوعية عضي ذکر أخطائه ومآثره. أين كان 
على حق» وأين آخطاً . مشکلتنا اننا نله عظماءنا ونتعالى عن اخطائهم. 
ومنها نهج الاستعلاء الذي مارسه جبران حتى في «الرابطة القلمية» 
التي آصر على ترؤسها. صحيح اني من اكثر المعجبين بجبران؛ ولكني 
لدت مكدر كما معظم الجبرانيين. انا معجب كثيراً بفلسفته وآدبه, 
ولكن إعجابي بشخصيته أقل. 


س - ذكرت ان جبران لم يكن محاوراً. ولكن حواراً جرى 
في نيويورك بين جبران وسليم يوسف الخازن, واشترك فيه عدد 
من الادباء. بينهم الأديبة والصحفية المتمصرة لبيبة هاشم. وهذا 
الحوار الذي استمر عامین. نشرت صحف نيويورك العربية اللغة 
ويخاصة «مرآة الفرب» مقالات المحاورين. ٠‏ ومع ذلك یمکن ملاحظة 
قراءة استعلاء جبران علی محاوریه. بين سطور مقالاته. في بداية 
الحوار. ولكنه اعترف ا يما انتقده به سلیم الخازن. فكانت 
مقالاته «حفار القبور» و«الأضراس المسوسة» وغيرهما. ثمرة ذلك 
الحوار. ناهيك بأن الحوار شكل مفتاح فهم أسياب کتابتھا ہو 
الحقيقية منها. إضافة إلى كتابة عدة مقالات لم تنشر فى أعما 
«الكاملة» وقد نشرتها في كتابي «عقيدة حبران». 1 

ج - كلامك معقول. وكما تعرف. لدي حساسية ازاء آفة 
الاستعلاء. لقد اختلفت مع الدکتور شارل مالك بسبب بعض الأمور 
ومنها الاستعلاء. لذلك عالجت الملوك والأمراء من دون عقدة نقص. 
والفقراء بعيداً عن التعالي. مرة قلت عن التتبي انه «أخو آدمية, 
پمعنی إذا رشاه أحدهم یمدحه. وإذا لم پرشه يذمه ٠‏ وبالطیع. لم 
آنف شاعریته البدعة. 
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حسن كامل الصبّاح 


س - هل درست حسن كامل الصبّاح؟ 
چ - اجل ولکن لیس کثیراً وکافیا. 
- المدهش في شخصيتة؛ > وهو شيعي كما تعلم. كان مؤمناً 
ویصلي سا لكنه عالم الجن عددا كيرا من الاختراعات في 
الولايات المتحدة الأميركية. ويمكن الاستنتاج انه كان علماتیا؟ 


2 - ليس بالضرورة أن يتعارض الايمان مع العلم أنا أعرف 
علماء كثراً مؤمنين وهم من العلماء المهمين. . آنا مثلاً لا أقوى على 
فهم اليهودي الذي 2 يأتي لحضور المحاضرات يوم السبت٠‏ إيماناً 
وداه ا برق ولكن الإختلاف يكمن في النظرة اليه. 
أنا مثلاً إيماني يختلف جداً عن إيمان البطريرك بشارة الراعي أو 


غيره من رجال الدين . إيماني صادر عن معرفة علمية دقيقة بالجسم 
وعظمة الخالق. ايماني پشبه نظرة أنشتاين الفلسفية. 
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س - ماذا عن علمانية غسان تويني؟ 

ج - غسان صدیق. وآظن أنه كان يمتلك القدرة على قيادة 
عمل من هذا النوع لو لم تسرقه السياسة المحلية بشكل کبیر. لو 
أنه بقي في منأى عنها. لكان ذلك أفضل له. فهو کبیر بشخصه ولا 
ننسى الازمات التي عانى منها. 

س - في ضوء معرفتك به؛ هل تعتبر انهماکه. في المرحلة الأخيرة 
من حیاته. بورشة ترميم كنيسة مار جاورجيوس في ساحة النجمة للروم 
الأرثوذكس: قراعاً عن علمانیته. گھرساً وان العلمانيين یقودون. 
عادة. ورشات مدنية اجتماعية قومية كبناء المدارس والمستشفيات. 
حتى المعلم بطرس البستاني لم يشذ عن هذه القاعدة بدليل تأسيسه 
«المدرسة الوطنية». أضف إلى انهماك غسان بورشة الكنيسة تعاونه 
الوثیق مع البطريرك الارثوذكسي اغناطيوس هزیم؟ 


ج - أنا أميز بين العلمانية وفصل الدين عن الدولة. وفي 
ضوء هذا التمییز. أقول: لعل لوي صديقين للبطريرك هزيم 
غسان وأنا. ولكن صداقتنا عمد لم ۳ تؤثر على مواقعنا. هزيم كان 
رجلاً عظیماً ومنفتحاًء ٠‏ ولم يتقوقع مسيحياء بل كانت يده ممدودة 
للإسلام وللجميع. ثمة نقطة مين أشدد عليها هي أن إيمانك 
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بفصل الدين عن الدولة. لا يتعارض وترميمك لكنيسة. لا يوجد 
خطأ في ما قام به غسان. لذلك. آنا أرغب في ترميم كنيسة كي 
تغدو جميلة . ولا علاقة لکل ذلك. بتقارب غسان بهزيم الذي كان 
معنا فكرياً . وبالناسبة. كان غسان يختلف عني ببعض الأمور؛ ولكن 
إجمالاً كنا هزيم وغسان وأنا ننظر بالنظار نفسه + لیس بعتا عا 
يعرف البطرك هزيم أكثر مني. ولا أستثني اللاهوتيين. أنا عشت 
معه, كانسان وكمريض. كان رجلا منفتحا. وآزر بكل قوته مشروع 
فصل الدين عن الدولة. ويمكنك نقل هذه المعلومة عني . 
سن د انيت امعد اذلف تقوم قنيصة هل ترم بجامعاة 


ج - نعم. ويفرحني ذلك. فالاسلام ليس عدواً. والسیح أوصى 
بحب الأعداءء. فكيف والسلمون من مكونات الوطن. وبعضهم من 
أعز أصدقائي. الاسلام ليس عقبة بوجه الحداثة أو فصل الدين 
عن الدولة. العقبة تتمثل بالمسلمين لا في الاسلام. تناها كما كان 
حال المسيحيين - لا المسيحية - في القرون الوسطى والحروب 
الصليبية. لم يقل المسيح للمسيحيين: تملکوا أراضي الغیر. بل قال: 
من ضربك على خدك الأيمن فأدرٌ له الأيسر. 
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كمال جنبلاط 


س - كان جنبلاط الشخص علمانياً ويطالب بفصل الدين 
عن الدولة. ويوحي بحقه كدرزي أن يكون رئيس جمهورية. ولكنه 
لم يمارس العلمانية بل الطائفية في حزبه التقدمي الاشتراكي. ما 
رآیك۹ 


ج - هذا صحیح: بالاضافة إلى أنه كان إقطاعياً. هناك فصل 
گال بين تا يقوكه المتكرون وما شوگ وكنالف رحال الدية: ما 


معنى الالتزام إذا تكلمت عكس ما تفعل, مثل اوباما الذي يلقي 
غتظاناً يتعارض مع تطبيقه له على الأرض. 
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س - في ذهني شخصية نهضوية هي: نجيب عازوري الذي كان 
من أوائل الذين نبهوا إلى الخطر الصهيوني. في العام 1905 أصدر 
بالفرنسية كتاباً بعنوان ۸۲۵06 Le Reveil de la Nation‏ (يقظة الأمة 
العربية). واعتبر أولاً أن «الأمة العربية» تعني المشرق العربي فقطء 
بدون مصر ولا المغرب. وثانيا. فصل في مشروعه السياسي بين 
الهلال الخصيب والجزيرة العربية. واعتمد فصل الدين عن الدولة. 
بالنسبة إلى الهلال الخصيب. أما الجزيرة العربية. فاعتبرها مركز 
الخلافة الاسلامية والرسالة المحمدية ولم يطالب بفصل الدين 
عن الدولة فيها. هل يعارض فيليب سالم نجيب عازوري في هذه 
القاحيةة 

ج - أنا أختلف عن المفكرين ومنهم عازوري الذين جاؤوا من 
المطلق. انا فلسفتي كلها مستمدة من تجربتي في الحياة مع الإنسان. 
وتجربتي كبيرة جداً. عندما عملت مع الرئيس جورج بوش الأب لمدة 
6 سنوات. ورأيت كيف أن البيت الأبيض یعمل. وكيف الأميركان 
يعملون: وعملت ايضاً سنتين مع الركيس کلینتون.. استفدت كثيراً 
من رؤيتهم السياسية. لكن رؤيتي الأصلية الأساسية هي الرؤية إلى 
الانسان ككل. إن أهم حق للأنسان هو الحق بالحياة. على الناس 
أن يكونوا متساوين بالحقوق والواجبات. أنا لا أقول بالتساوي مع 
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الفاسد. الناس متساوون بالحقوق والواجيات. هذه نقطة آختلف 
فيها مع شارل مالك. شارل یقول ان الناس یولدون متساوین. وهذا 
علميا غير صحيح. لأن هناك أناساً يولدون وعندهم 10.10 أو 
يولدون وهم يعانون مرض تأخر ذهني .Mental Retardation‏ انهم 
يولدون مختلفين. اين یتساوون؟ عند الموت. لا يولدون متساوين. 
حتى بالحياة ليسوا متساوين. 


س - إذا كان يوجد فوارق بين المجتمعات والدول والآمم. فهل 
يوجد دول لا تصلح ان يقام فيها نظام فصل الدين عن الدولة. مثلاً 
في السعودية؟ ما هو رأيك؟ هل تكون هناك دولة مستعصية على 
العلمائيةة 

ج - ابدا. لکن للوصول قد يختلف الأسلوب. يمكن أن يكون 
المسار في لبنان بطريقة. وفي السعودية بطريقة اخرى. المسار يكون 
مختلفا. لا اؤمن انه يمكن فصل الدين عن الدولة فی السعودية 
بالطريقة نفسها التي يمكن ان تکون في لبنان. يجب ان نراعي 
خصوصية الأمم؛ وان لا نصطدم معها. انا امن بأن الاسلام ليس 
في نزاع مع فصل الدين عن الدولة. وأنطون سعاده كان يؤمن 
ب لك . 
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نجيب عازوري 


س - في ذهني شخصية نهضوية هي: نجيب عازوري الذي كان 
من أوائل الذين نبهوا إلى الخطر الصهيوني . في العام 1905 أصدر 
بالفرنسية كتاباً بعنوان Le Reveil de la Nation Arabe‏ ريقظة الأمة 
العربية) . واعتبر آولا أن «الأمة العربية» تعني المشرق العربي فقط 
بدون مصر ولا الفرب. وثانیك فصل في مشروعه السياسي بين 
الهلال الخصیب والجزيرة العريية. واعتمد فصل الدین عن الدولة. 
بالنسبة إلى الهلال الخصیب. آما الجزيرة العربية, فاعتبرها مركز 
الخلافة الاسلامية والرسالة الحمدية ولم یطالب بفصل الدین 
عن الدولة فیها . هل يعارض فیلیب سالم نجیب عازوري في هذه 
النا حیة۹ 

ج - آنا أختلف عن الفکرین ومنهم عازوري الذین جاؤوا من 
الطلق. انا فلسفتي كلها مستمدة من تجربتي في الحياة مع الانسان. 
وتجربتي كبيرة جداً . عندما عملت مع الرئیس جورج بوش الأب لمدة 
6 سنوات. ورأيت كيف أن البيت الأبيض یعمل. وكيف الأميركان 
يعملوت: وعملت ايسا سنتین مع الرئيس کلینتون.. استقدت كتير 
من رؤيتهم السياسية. لكن رؤيتي الأصلية الأساسية هي الرؤية إلى 
الانسان ككل. إن أهم حق للأنسان هو الحق بالحياة. على الناس 
أن يكونوا متساوين بالحقوق والواجبات. أنا لا أقول بالتساوي مع 


106 


القاسد . القاس مششناوون. بالحقوق والواجیات. هذه تقطلة اخ 
فيها مع شارل مالك. شارل یقول ان الناس يولدون متساوین. وهذا 
عَلميا غير صحیح. لأن هتاك آناساً یولدون وعندهم 10.10 أو 
يولدون وهم يعانون مرض تأخر ذهني 56۱۵۲2007 Mental‏ . انهم 
يولدون مختلفين. اين يتساوون؟ عند الموت. لا يولدون متساوين. 
حتى بالحياة ليسوا متساوين. 


- إذا كان يوجد فوارق بين المجتمعات والدول والأمم. فهل 
يوجد دول لا تصلح ان يقام فيها نظام فصل الدين عن الدولة. مثلاً 
في السعودية؟ ما هو رأيك؟ هل تكون هناك دولة مستعصية على 
العلمانية؟ 

- ابداً. لکن للوصول قد يختلف الأسلوب. يمكن أن يكون 
المسار في لبنان بطريقة. وضي السعودية بطريقة اخرى. السار يكون 
مختلفا. لا امن انه يمكن فصل الدين عن الدولة في السعودية 
بالطريقة نفسها التي يمكن ان تكون في لبنان. يجب ان تراعي 
خصوصية الأمم» وان لا نصطدم معها. انا اؤمن بأن الاسلام لین 
في نزاع مع فصل الدين عن الدولة. وأنطون سعاده كان یؤمن 
بد لك . 
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عبد الرحمن الكواكبي 


س - هناك مسلمون أيضا يدعون إلى فصل الدين عن الدولة 
مثل عبد الرحمن الكواكبي ويحددون الدين كعلاقة بين الانسان 
وخالقه٩‏ 

ج - المشكلة تکمن في بعض المسلمین الذین یکفرون کل 
من یفصل الدین عن الدولة. ولکن هناك اشخاص متنورون مثل 
الکواکبی وغیره کانوا ضد هذا الشيء. نحن نفالط من يرى أن 
فصل الدين عن الدولة هو تعد على الدین. 

س - ما أشرت اليه لناحية استفلال الدين في السياسةء 
رآه الكواكبي عبر توظيف السلاطين العثمانيين لمآربهم السياسية. 
فكان انفتاحه على المسيحيين ودعوته للاقتداء بالولايات المتحدة 
والنمسا اللتين فصلتا الدين عن الدولة. 

چ - هذا صحيح . حتى في أوربا كانوا يستعملون الله كأداة 
لأغراضهم الشخصية ويحكمون شعوبهم على هذا النحو. 
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كلوفيس مقصود 


س - اريد ان اعود لموضوع مساواة الانسان بالانسان. على 
المستوى الفردي. 

ج - ان المساواة بالحقوق والواجبات ليست مساواة بالمطلق. لا 
آؤمن بالمساواة المطلقة. ولكن التشابه كثير في النواحي البيولوجية. 
نحن مثل بعضنا. انت وآنا لنا عیتان وأنف وفم. ولٹا قلب» ولدينا 
امور كثيرة مشتركة. وما يفرق بيني وبينك هو قليل جداً. 


س - وهذا الفارق. يا ترى. بين مجتمع ومجتمع. هل هو 
صغير أم کبیر؟ 

ج - هنا الفرق اكبر. لكنه بالنسبة للجامع المشترك ما زال 
ضئيلاً نسبياً. يعني ان الفرق بين الباكستاني والأميركاني هو فرق 
حضاري. مع ذلك يبقى أنه انسان وأنه يمرض. ويبقى الكثير مما 
يجمع الباكستاني والأميركي. ما يجمعنا هو اكثر بكثير من الذي 
يفرقناء وأكثر بكثير مما يميزنا. لأن الاختلاف بالرأي لا يجب ان 
يفرّقنا. مثلاً انا وکلوفیس مقصود. يوجد بیننا اختلاف جذري في 
السياسة. انا لا آؤمن بأن لبنان يجب ان يذوب في العالم اگفویی. 
مثلما اختافت مع أنطون سعاده بالتسبة لذوبان لبنان في سورية 
الطبيعية. لا اؤمن بالعروبة بالشكل الذي يطرحها كلوفيس. أنا 
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أؤمن بالعروية بشكل آخر. لکن عندما نكون معاً انا وکلوفیس, نكون 
مثل الأخوة. انا لدي خمسة شباب إخوة. كل واحد يفكر بطريقة. 
نحن إخوة ونبقى اخوة. لكن كل أخ يفكر بشكل مختلف. 

لكن نحن إخوة :لا تقدم على شرب بعشنا لأا نختلف. ھا شيعي 
وهذا سني؛ > وهذا مسيحي ؛ ء ولكننا جميعا أبناء وطن واحد. 


إن من يبحث الأديان في لبنان وجب عليه أن يمشي على 
الأخمصين» ويضع المخمل في الكفين: ويطلي بالعسل الشفتين» 
فأين التسامح عندنا أين؟ 


7 
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رب طهر قلوبهم. فصيّر شيّعهم شيعة. وطوائفهم طائفة, 


7 
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کل من يثير مناظرة عقيمة مثل (هل كان آبو مهذار السفسطائي 
مسلماً أم مسیحیا) یعدم حالاء ثم تتبش جشته مرة كل اسبوع. 
فیعدم ثانية ویدفن من جدید. 


سعید تقي الدین 
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شارل مالك 





س - هل تری أن شارل مالك كان علمانیاه 


ج - لا لم يكن علمانياً. . كان الدین المسيحي محورياً بالنسبة 

له. وكان رجلاً مؤمناً. ولكن إيمانه کان تقليدياً وفلسفياً. آنا إيماني 
مختلف. وحين تدرس كيفية عمل جسد الانسان لا يمكن إلا أن تصل 
إلى قناعة بعظمة هذا الجسد بما فيه من تفاصيل. 


س - جميل إسهامك وإسهام شارل مالك في شرعة حقوق 
الانسان. . وكنت ذكرت لي أن هناك عملاً ما قمت به يختص بالناحية 
الطبية الصحية. لکن الأجمل أن يكون أداء الأمم المتحدة مجسداً 
لتلك الحقوق القدسة. وهو ليس كذلك. ألا ترى أن العبرة بالأعمال 
لا بالأقوال حتى لو كانت الأخيرة صحيحة؟ 

ج - أكيد نحن نبتدئ أولاً من الصفر حتى نصل إلى الهدف. 
اعتقد أن شارل مالك قام بعمل تاريخي في الأمم التحدة, وأنا 
کتبت عن هذا الأمر. إذا آردت يمكنك الرجوع إلى مقالاتي في 
جريدة «النهار» حول موضوع حقوق الانسان. ولدي کتایات كثيرة 
عن هذا الوضوع. في «النهار» و مادة كبيرة ا ٠‏ دعني اقل 
لك ماذا أعرف. عام 6 تم اقرار شرعة حقوق الانسان وكان 
شارل مالك مشار کا في اللجنة كمنشق Rapporter‏ أو Coordinator‏ 
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(المقرر أو المنسّق). وإسهامه كان أنه واظب على متابعتهم حتى 
أقروا الوثيقة. ولو لم يكن شارل مالك معهم لما كانت شرعة حقوق 
الانسان. آنا راجعت كل ما يتعلق بحقوق الانسان؛ ويمكنني أن أقول 
لك بكل دقة؛ إنه لو لم يكن هناك شارل مالك. لما أبصرت الشرعة 
النور. وهذا عمل استشائي 850606102. تاريخي 


س - وماذا عن الدكتور شارل مالك الذي تربطك به صلة 
عائلية؟ 

ج - شارل مالك تربّى مع أمي سوية كإخوة. لذلك کل الناس 
یعتبرون أنه خالناء ولکنه نیو لاخیا کان ابن عم أمي . انما جدي أبو 
آمي رقا الات این خي كان شارن ماقا في احدی غرف منزلنا 
في بطرام. ویکتب مقالاته فیها. آمي كانت قمة في التواضع وحب 
الناس. قروي فقير يرتدي سروالاً ولا يعرف كيف یدخل إبنه إلى 
الجامعة. جاء إلى منزلناء كانت أمي في الطبخ فسألها: «معالي 
الوزير هون؟». قالت له بالحرف الواحد: «يا ابني نحن ليس عندنا 
هنا معالي الوزیر. أتريد شارل؟» وتصرفت التصرف ذاته مع ايلي 
ابنها عندما كان يقول لها أحد عنه معالي الوزير. قال لها نعم 
أأستطيع رؤيته؟ أمسكته بيده وأتت به لهنا. أمي كانت انسانة مؤمنة 
بالتواضع ومحبة الناس. دخلت لفرفته. آنا كان لي من العمر 14 
آو 15 ستف وق مشيت وواءها ووراء الرجل. لذلك آتا حتى یومنا 
هذا. عندما يأتيني مریض هقير في بطزام لا آقول له: آنا الآن 
عندي موعد ولا آستطیع رویتك. لأني آنقض کلام والدتي. لانه 
بالنهاية إن لم يكن الفکر والعرفة في خدمة البشر لا معنی لهما. أن 
يحترم الرء نفسه ویحترم فکره. هذا أناء وهذا موقفي من الفکر. 
وآنا مستاء من الفکرین العرب. لأن معظمهم التجآوا إلى السلطة 
كما التجأوا في لبنان إلى رجال ا مال ونسوا قضایا شعوبهم. ونقلوا 
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البارودة من كتف إلى كتف الف مرة في السنة, > كل ذلك لصالح 
شخصية. ٠‏ هم لا يعرفون أن أهم ما يمكنك أن تملك ليس قطعة ارض 
ولا نينا آشبه بقصر, ٠‏ بل أن تملك نفسك وتحترمها . هذه أكبر قوة. 
وکل من لا یصل إلى هذه الرحلة التقدمة. لیس مهماً. 


س - هل یمکن تسمية أحد الفکرین العرب الذین تأخذ علیهم 
التجاءهم للسلطة۹ 


ج - آنا شخص لا أحب السلبیات. ولکن لأعطيك فكرة من 

. آنا الك طلا كدت لضاف مع مان وي رتس سید د 
هيكل. لانه من الذين استعملوا فكرهم لمصالحهم الشخصية. وليس 
لخدمة قضایا شعوبهم. كيف يكون مفكراً. ويرتهن لجمال عبد 
الناصر ويؤلف له كتاب «فلسفة الثورة» ويوافق سلفاً بأنه اذا انتقد 
آخوه جمال عبد الناصرء يصبح في اليوم الثاني في السجن. 

س - هل تری ان الوثيقة «المالكية» مازالت صالحة؟ ألا 

تحتاج إلى تعدیل؟ 


ج - نحن اليوم سنة 2016. لم تعد الأمور 11008660 وما 
لا يتطور یموت. يصبح دا «frozen‏ يتجمد في التاريخ. هذه 
الوثيقة بحاجة إلى تعدیل. کیف؟ إن اهم حق برأيي الآن للانسان, 
ليس الحق بالحرية؛ أو بالدین. انما الحق بالحياة. أولاً. الانسان 
يريد أن يعيش حتى يتمكن من أن يمارس الحقوق الأخرى. لذلك 
انا أطالب بتفییر شرعة حقوق الانسان واعادتها إلى المرجع الأول 

في الحق. وهو الحق في الحياة. کیف؟ انت لك كل الحق بالحياة. 
را أشي بمرض لا تستطيع أن تدخل إلى الستشفی؟ يعني ان 
دولتك لا تؤمّن لك الحق بالحياة. . والحق بالحياة يمر عبر الحق ضي 
الصحة. من دون الصحة لا يوجد حياةء لذلك هذا التفییر مطلوب. 
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لأنه عندما تغير هذه الشرعة تفرض على الدول الاهتمام بمواطنيها 
صحياً وطبياً. أما الآن فثمة دول كثيرة لا تولي اهتماماً بالعناية 
الصحية لأنهاء برآیها. ليست معياواً لحقوق الانسان. ماذا يفيدك 
اذا انت لديك الحق بالحرية وأنت تموت ولا يمكنك أن تدخل إلى 
الستشفی؟ كيف لك الحق بالحرية. وليس لك الحق بأن تستبق 
الرض أو بأن تتمکن من معالجته عندما تصاب به . هذا برآیی ي هم 
حق. هذا آهم من الحرية. 


س - هل اعتمدوا هذا التعدیل٩‏ 


ج - ليس بعد. وأنا أحاول جاهداً أن أقوم به. أن أغيّر شرعة 
حقوق الانسان بطريقة يصبح الحق الأول والأهم هو الحق بالحياة. 
وهذا الحق يمر في الحق بالصحة. فنوفر للمواطن الفقير القدرة 
علی الاستشفاء دون منّة من أحد . اذا تجذب استرالیا عددا كبيراً 

من اللهاجرينة لآنها ٹرگُر خواطتييا اللطمانيقة الصحية: اليس عيبا 

على اميركا أن يكون عندها ملايين البشر غير الؤمّنین صحياً 

بطريقة تمكنهم من الدخول إلى المستشفى لأنهم لا يمتلكون ا مال؟ 

لذلك أنا أقول إن أهم حق للانسان يجب على الدولة أن 

تؤمُنه لمواطنيها هو الحق بالحياة. ابتداء من ساعة الولادة. يجب 

على الدولة أن تهتم بك حتى لا تمرضء وفي حال مرضت أن يكون 
لك القدرة على أن تتعالج. 

س - نحن نتكلم على الأمم المتحدة وعلى الانسان والمساواة 
بين البشرية. في القابل نرى أن «شرعة» الطائفية مزدهرة جداً 
اليوم وشاملة الكرة الأرضية. ألا يجب على الأمم المتحدة أن يكون 
لها دور بمكافحة هذا السرطان الاجتماعي - السياسي؟ 


ج - الأمم المتحدة ليست قادرة. هي ضعيفة جداً . وان النظام 
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الذي يعمل به في مجلس الأمن. نظام مخیف. لأنه يحق لأي دولة 
من الدول الأعضاء الدائمي العضوية في تخس ال اصقان 
حق القیتو (النقض) ضد أي قرار لا يناسبها. يعني. ألا يحق مثلاً 
لدولة مثل سورياء أكان الخطأ على الرئیس أو على سواه» أن تجد 
الأمم المتحدة طريقة توقف آلة الموت التي تحصد مثات الآلاف 
من الناس في هذه الحرب وبهذه الطريقة. وأن تؤمّن لهم السلام 
والمناخ للتغيير السياسي. رغم ما هي عليه من ضعف؟ مازالت الأمم 
المتحدة ضعيفة جدا . لکن وجودها أفضل من عدم وجودها. 

س - كونك من دعاة فصل الدين عن الدولة. هل تقترح أن 
تتضمن شرعة الأمم المتحدة. على اعتبارها برلمان وحكومة العالم. 
دا خاضا يفطل الدين عن الدولةة 

ع - اکید. لکن ستا سكن ان يقون فخوصية فا 
8 وأ عتقد أنه في حال صدور هذه التوصية. يكون 
لها قوة تأثير. لأن أهم ما يمكن أن نعمله اليوم من أجل تحسين أداء 
الحكومات في العالم هو تحسين الوضع الانساني للمواطن بفصل 
الدين عن الدولة. أميركا برأيي هي. على كل علاتها. المكان الوحيد 
على الأرض حيث المهم فيه ليس دينك أو لونك. بل هو مدى إسهامك 
0 وهذا لیس موحوداً في كل العالم. لا في روسيا ولا 
في الصين. ١‏ 
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لا يُحارب التعصب الطائفي بتعصب طائفي مماثل. كما لا يُحارب 
الجهل بالجهل. 


7 ۱ 
9 


اقتتالنا على السماء أفقدنا الأرض. 
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للا یم كنز ونحن نبغي الصحیح. أن ننظر إلى الدین بمنظار 
ساس ولا الو متام جتظار نے 


أنطون سعاده 
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الجزء الخامس 
رجال دين 


البطريرك بشارة الراعي 


س - عندما كان البطريرك بشارة الراعي مطراناًء اشترك 
مع غیره من رجال الدین المسیحیین والمحمدیین بافشال مشروع 
الزواج المدني في حقبة حکم الرئیس الهراوي. وحینذاك أقيمت 
ندوة في النقاش (انطلیاس) قال فیها إن کل مسيحي یتزوج مدنياً 
يصبح خارج الكنيسة. سألته هل هذا رأي الفاتيكان؟ فأجابنى 
«نعم». فقلت له: كيف تبرر الزواج المدني في ايطاليا وضي آوربا 
الذي لم يعارضه الفاتيكان يوماًء فلم يجبني. 

ج - هذا صحيح. وفي لبنان ليس لدينا فقط دويلات سياسية 
وحسب كحزب الله الذي يمتلك العسكرء بل هناك دویلات طائفية, 
وفي الطائفة نفسها يوجد دويلات. هؤلاء في حال تم الفصل بين 
الدين والدولة تزول هيبتهم: لذلك يرفضون الفصل. 

كثر يقولون لي أني رجل لدي مشاغل كثيرة. فلم أهتم بكل 
هذه الأمور؟ لكني أقول لهم أن من واجبي الکلام. وليس لدي من 
يدعمني من الدول. الحكي مهم. وأنا استمررت في الكلام حتى 
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دعوني لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة لأتكلم على حقوق الانسان. 
ولو لم اتكلم كقيراً لما وصلت إلى حيث آنا الیوم. 

س - من حقك أن تنتقد حزب الله من ناحية إيديولوجيته 
الدينية التي تعارض قصل الدين عن الدولة وتات قطلبه کارا 
عندما تعتبره دويلة طائفية, ولا ترى دوره الوطني في منع اسرائيل 
من استباحة لبنان. ولنعد إلى الحوار حول رجال الدين والبطريرك 
الراعي والبابا الحالي فرنسيس الذي طوق عنقه بصليب خشبي 
بدلاً من الصليب الذهبي. هل برأيك أن البابا فرنسيس هو نموذج 
لرجل الدين اللفاضرة 

ج - إن البابا فرنسيس هو نموذج لفضيلتين مهمتين جداً: 
الفضيلة الأولى هي التواضع. وهو يحاول إعادة الكنيسة المسيحية 
إلى التواضع. اذا ذهبت اليوم في لبنان إلى الكنيسة ترى كيف يُعامّل 
المطران داخل الكنيسة بطريقة غير معقولة, كأنه إله. هذا ضد تعالیم 
المسيح. المسيحية تعني التواضع. السیح ذخل إلى أووقتليم راكنا 
جحشاً ابن آتان. كان إنساناً بسيطاً. لبسه وتصرفاته كانت كلها مثال 
البساطة والتواضع. هذه ميزة مهمة في المسيحية. لم يعد يوجد تواضع 
في المسيحية. الطارنة والکرادلة والخوارنة يريدون العيش كأمراء. 
لذلك أعادها البابا فرنسيس إلى مسارها الحقيقي. وهذه عظمة. أنا 
أؤمن بقوة التواضع. لأن المسيحية هي التواضع. في المسيحية يوجد 
ثلاثة أمور مهمة واذا لم تمارسها فأنت لست بمسيحيء حتى لو أنك 
تذهب إلى الكنيسة وتمارس كل هذه الطقوس. وهذه الأمور الثلاثة 
هي: المحبة, والغفران. والتواضع. البابا فرنسيس اعاد التواضع ! 
الكنيسة. ثانياً أعاد الكاهن إلى هويته عندما قال له: إذا كنت لا تؤمن 
بما تقوله. لا تقله. يجب أن تلتزم بكلامك. وطلب من رجال الدين أن 
يكونوا صادقين مع أنفسهم. وهذا حدث جديد في مسار الكنيسة. 
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س - هذا بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية. لکن ماذا تقول 
عن الكنيسة الارثوذكسية التابع لها مذهبياً؟ 


ج - لدى الكنيسة الارثوذكسية مشكلة؛ لأنها متفرقة. لیس 
لها قائد واحد. البابا فرنسیس قائد لكل الکاتوليك. لکن لا 

قائد لكل الارئوذکس, أو لكل الكنائس الشرقية. هناك بطريرك 
في روسياء وبطريرك في آسطنبول. وبطريرك في الیونان. وهم 
متساوون. !13 . ليس للأرثوذكس قيادة. وتالياً لا يمكن القيام بأفعال 
كبيرة. هذه تعلمتها أنا من خلال عملي. . فمن دون قيادة واحدة لا 
يمكن أن تصل إلى أي مكان. تحتاج إلى قائد واحد. برأيي» يجب 
على الكنائس الشرقية أن تتحد أولاً. وثانياً يجب أن يكون لديها 
قاقد واحد؛ وعلى الارتودکس في اسطنبول وفي روسيا أن يختاروا 
لخدا . عندما قرروا وحاولوا أن يجتمعوا معاًء فرط الاجتماع. 
الروسي لم يأت لأن الاجتماع كان بركاسة بطريرك اسطنبول. 
اچنوا على من يترأس. الكنيسة الشرقية تحتاج إلى ترميم کثیر. 
لانها مازالت مضعضعة. 


- الأديب مارون عبود انتقد تعيين البطريرك المعوشي 
کاردا . قال له: كيف تقبل أنت أن تآخذ منصب كاردينال وتصبح 
فعلياً تحت سلطة الباباء في حين آنك کبطریرك. رئيس مثل البابا؟ 
يع هذه الناحية مرتبطة بنوع من السيادة المشرقية على الذات. 
ومن جهة تانيةء أن هذا التقدم في الفاتیکان سوه الآن؛ وحتى 
أيام البابا السابق یوحنا. يدعو إلى القول: ليت الكنيسة الكاثوليكية 
في لبنان تقتدي بالبابا على الاقل. طالما هى خاضعة لسلطة 
الفاتيكان. ليتها مثله تفتح ورشة |صلاحات. ٠‏ 


ج - أنا لا أوافق مارون عبود «يمكن في :ذلك الوقت كان يوجد 
مناخ مختلف . الیوم آعتقد أنه من الجید خن أن يكون بطريرك 
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لبنان کاردینالاًء لأنه يرفع لبنان إلى العالميةء إلى الفاتيكان. ليس 
هناك من خطأ أن تكون مع الفاتیکان. ولا يمكن لبطريرك لبنان أن 
يتصرف کرئیس مثل الفاتيكان. 

الفاتیکان دولة مهمة جدا. وکبیرة. ونحن نستمد منها قوة. 
امتقد اق صيرورة البطریرلف الاروتي کاردیتالاً آمر جید. لیس 
الاستقلال عن الفاتيكان مثل الاستقلال عن رادا . آنا اعتقد أن 
هذه العلاقة بینٹا وبين الفاتيكان مهمة جداً . لأنها تفقع للبثان مدخلاً 
إلى العالم. لم يبق للبنان مدخل إلى العالم سوى الفاتيكان. 

س - لکن هذا يُحدث تأثيراً سلبياً على المسيحيين المشرقيين. 
يعني لقد باتوا غربيين في معتقدهم الديني؛ وإلى حد ما في حياتهم 
الاسماعیف: عقدما اصبحت, لسك الشرقية كازية الفاتیکان. 

ج - هذه ليست الكنيسة الفربية. هذه كنيسة الكائوليك. عندما 
نقول الكنيسة الشرقية يعني غير الکاثوليك. اذا كانت الارثوذكسية 
مرتبطة باسطنبول ليس لدي مشكلة. هذا يعطيها قوة وزخماً. وهذا 
لا یس انا نجن منبطحون. إن أهم ما قاله الفاتيكان: من أجل 
أن تبقوا في الشرق» يجب أن کا وأخراتكه اسمن ضا :هذه 
القصة كبيرة جداً ء القاتيكان شو فة تلکیس اٹاروئی تا لتاق 


س - ولكنهم لم يريدوا الاستفادة منها بدليل هذه المفارقة: 
الفاتيكان الموجود وسط ايطاليا وأوروباء وافق على فصل الدين عن 
الدولة. والزواج الدني. كذلك هو حال المرجعيات الارثوذكسية في 
تركيا واليونان وروسياء والكنائس الشرقية كانت وما زالت تعارض 
فصل الدين عن الدولة والزواج المدني الإختياري! 
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فهل یمود سر الامراض الطائفية في لبنان. خصوصاً على 
المستوى الرسمي, إلى الاساس الطائفي وتحديداً المذهبي الماروني 
الذي ارتكز عليه الاستقلال والنظام إبان الانتداب الفرنسي» وقد 
تولى البطريرك الحويك دوراً ملحوظاً في تحديد جعرافية «دولة 
لبنان الكبير» حيث رفض لبننة وادي النصارى بسبب أكثريتها 
الأرثوذكسية رغم وجود بعض القرى المارونية فيها؟ 
چ - آثاواكما اقول آن تان بدا تحت الانتداب بفکرۃ أن 
الرئيس مسيحيء ورئیس الوزارة سني. على أن يتغيّر هذا رف 
فى المستتقيلء فحن لم تغل اشا اتنٹرۃ . نحن كل ما عملناه آننا 
رشخناه . فالطائف رسّخ الطائفية. قبل الطائف لم يكن منصوصاً أن 
رئيس الجمهورية يجب أن يكون مارونياً ورئیس الوزراء یکون سنیاً 
ورئیس المجلس النيابي شيعياً. كان ذلك عرفاً. ولكن الطائف رسّخ 
طائفية الرئاسات الثلاث الأولى. يعني أن لا أحد منذ الاستقلال 
لليوم يريد قصل الدين عن الدولة الا بعض المفکرین, لآسباب منها 
أن فصل الدين عن الدولة يضر بمصالح كل رجال الدين. فغدا 
لبنانء ليس فقط دويلات الاحزاب. أي دويلة القوات. ودويلة التیار 
الوطني الحر. ودويلة سعد الحريريء ودويلة جنبلاط. وهي دويلات 
مسكرية.: إتما ایس ذويلات طائفية وهي الأخطر. كل مطران وكل 
بطريرك أخذ حصة في السياسة كأنه زعيم سياسي. واذا هو فصل 
الدين عن الدولة خسر کثیراً من سلطته وقوته. لذلك كل رجال 
الدین. مسيحيين ومسلمین. يرفضون فصل الدين عن الدولة. كل 
رئيس ديني يريد إبقاء الوضع الطائفي على حاله, لأنه مستفيد. 
رجال الدین في البنان يدءا من البطريركية المارونية. منعوا فصل 
الدین عن الدولة. 
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س - رجال الدين في لبنان» وبخاصة المفتي. رفضوا حتى 
الزواج المدني الاختياري. لماذا؟ 

ج - لانهم يخسرون نفوذهم وسلطتهم. كما أن الزعيم السياسي 
ضد قیام الدولةء لماذا؟ لأنها تطیح آهدافه . وعلی سبيل المثال: 
مجرم يقتل إنسانا ويوضع في السجن. يأتي الزعيم السياسي. 
ويطلق سراحه. أي أنه يهدم الدولة بدلا من أن يشارك في بنائها . 

س - ثمة مقولة يرددها الكثيرون من السياسيين والصحفيين 
في لبنان وهي ان بكركي مرجعية وطنية. هل تشارك هؤلاء رأيهم؟ 
آم ترى ان بكركي مرجعية دينية مذهبية فقط لا غيرة 

ج - آؤمن ان بكركي هي مرجعية دينية. طبعا هي تلعب 

دورا في الأمور الوطنية. وتأخذ مواقف؛ وهذا حقها. ولكنها ليست 
مؤسسة وطنية. ولا هي مرجعية في هذا المجال. 
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المفتي بدر الدین حسون 


س - في تونس آقفلوا 40 مسجدا تتم الدعوة فيها إلى 
التطرف؟ 
لا یتمادی في إلغاء من يخالفه الرأي. 


س - هذا الأمر ينسحب على بعض رجال الدين المسيحيين 


أيضاً؟ 
چ 2 معظم رجال الدين المسيحيين والمسلمين هم الأكثر 

بعدا عن الدين. 

س - إلى أي مدى ترى التناقض في المواقف لدى رجال 
الدين والسياسة والفكر في لبنان٩‏ 

ج - قلت لك في لبنان لا يوجد التزام فعلي لرجال الدين 
في ما يقولونه حول الدولة المدنية. وهناك انفصام فى الشخصية 
لديهم بين الفكر والعمل. يقول الامام علي بن ابي طالب «أنت عبد 
للكلمة التي قلتها وسيد الكلمة التي لم تقلها بعد». وأنا أحب هذا 
القول كثيرا. ولكن للاسف لا أحد يطبق هذا القول على الارض» 
الكلمة بالنسية لهم ليست التزاما. حتى «الحركة الوطنية» فى لبنان 
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كانت آبعد ما تكون .عن الحركة الوطنية: بل كانت حركة فلسطينية 
سورية لتقويض الدولة اللبنانية. نحن شعب كاذب لا يحترم الحقيقة. 
أنا أحترم كمال جنبلاط ولكنه تصرف بإزدواجية. 

سن قلت زنلک سم الذي رض وجالة:ونساتة ایشا هل یس 
قولك إن الدين ليس بحاجة إلى دعاة. بل إلى مؤمنين ممارسين. 
تعاطيهم بالشؤون الدينية والوطنية التعلقة بالدولة. لست. مثلاء 
ضد بشارة الراعي كشخص أو كرجل دينء ولا ضد المفتي. أنا ضد 
انقناتماكيها السياسية. 

س - كأن رجال الدين عندنا تحولوا إلى رجال سياسة. ولنا 
من الذين يطلون علينا عبر الفضائیات. خير مثال. والواحد منهم 
يكاد «يمرّق» كلمتين عن الدین. في مقابلة حافلة بالكلام السياسي 
الیحت . 

ج - والان. هناك ظاهرة يتفرد بها لبنان. وهي ان سياسيينا 
یزورون رجل الدین. ثم یتوجهون نحو النصة لیصرحوا بآمور 
سياسية. هذا شىء مرفوض لأنه ضد الدین وضد الدولة. وهو 
يؤكد ان ما نسمعه من رجال الدین من تصریحات تؤيد فصل الدین 
عن الدولة یبقی في حيز الحكي البعید عن الفعل. 

س - ألا يوجد استشاءات۹ 

ج - نعم. ولكنها قليلة جدا. 

س - ألا تتوقع من البلدان العلمانية الصغيرة أو الكبيرة مثل 
تركياء أن تصل إلى وقت تتراجع فيه عن علمانيتها بدلا من تعمیقها؟ 
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د كيف لا أكوهوة خصوصاً وأن التطرف الديني يضرب 
التبا معاتحة هذا التطرف الديني يجب أن تكون من قبل الاسلام 
المعتدل. لا يمكن محاربة التطرف الديني الاسلامي من خارج الاسلام 
المعتدل. اوباما يخطئ عندما يكذب ويقول أن (التطرف الديني) ليس 
له علاقة بالاسلام. هذا ليس صحيحاً. هذا له علاقة بالاسلام. 
نحن اذا لم نقل الحقيقة لا يمكننا أن نعالج المشكلة. الارهاب اليوم 
هو نتاج فكر اسلامي. لا يمت بصلة إلى صلب الدين الاسلامي. لكن 
هو ناتج عنه. هو نتاج المدارس السلفية التي اسسا اود فی 
الشرق كله. طبعا له أسباب أخرى وأهمها الجهل وتداعيات القضية 
الفلسطينية. لكن لا يمكننا أن ننكر أن هذا نتاج من الاسلام. 

آنا تکلمت عن آهمية التربية على الدی البعيد. لکن اليوم فی 
الواقع الحاضر. نحن بحاجة إلى موقف قوي وصلب من الاسلام 
العتدل. سمعنا من الأزهر كلاماً جميلاً جداً؛ ومن حين إلى آخر 
تعقد مؤتمرات صغيرة. لکن لم نر موقفاً على الأرض قویاً ومهماً من 
قبل قوى الاعتدال ضد التطرف الديني الاسلامي. 

س - مثلاً في سوريا. المفتي بدر الدين حسون له مواقف 
عنيفة ضد التطرف ودفع ثمن ذلك مقتل ولده. وفي العراق مواقف 
عدد من المشايخ أقوى بكثير من موقف الأزهر. 

ج - لكن هذه الواقف مازالت مفككة. واحد في سوريا وثان 
في العراق وثالث في مصر. لكن لا يوجد تنسيق لقوى فاعلة. ما 
زالت القوى (مفرفطة) مشرذمة. يجب أن يكون هناك تنسيق بين 
الكلء وتوحيد الجهود لمواقف صلبة وكبيرة ضد الارهاب والتطرف. 
ما رأيناه هو فقط خمسة بالمئة من الذي يجب أن يكون. 
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س - لا أعرف إذا تابعت منذ يومين مقابلة في برنامج على 
«الميادين» اسمه «اجراس المشرق» مع المفتي بدر الدین حسون؛ 
مفتي سورية. انه يضيء فيهاء . من آولها لآخرهاء على مریم العذراء 
في القرآن بکلام جمیل خداً . فقد حاول أن يبرهن من خلال الآيات 
أن حضور مریم العذراء في القرآن آهم من حضورها في الانجيل؛ 
من حيث الكم ومن حيث الأهمية. 

ج - هذا شيء أعتقد أنه حقيقي. ولكن المسيحية ليست 
يوسف الاب زوج مريم العذراء أو كيف خلق المسيح. عندي مقالة 
لم تنشر بعد أقول فيها: لیس مهماً أن تؤمن بأن المسيح ولد من 
أبيه يوسف وأمه مريمء ومات وقام. كل ذلك يمكن أن تشك فيه. 
الأهم أن تؤمن بالرسالة المسيحية, القائمة على المحبة. إنه يقول 
لك أحبوا أعداءكم. ورسالة اللاعنف: من ضريك على خدك الايمن 
فأدر له الأيسر. ورسالة الغفران: أغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا 
يفعلون. ورسالة التواضع. هذه عظمة المسيح. 

س - والعظمة يجب أن تكون روحية جوهرية أكثر مما هي 
مظهرية. ولنعد إلى بيت القصيد. ان تكرار الرأي من قبل بعض 
العلمانيين المسيحيين بأن كل علماء الدين الاسلامي يقولون إن 
الاسلام دين ودولة. هو قول تعميمي؛ من شأنه أن يضعف الشريك 
المسيحي الذي يستحيل بدونه تحقيق العلمانية. 

چ - في حوارنا حتى الآن. أنت تخلط بين العلمانية وفصل 
الدین عن الدولةء وهما غير مرادفين. ما أطالب به الآن هو فصل 

الدين عن الدولة. ولكن هناك مرحلة متقدمة أخرى هي العلمانية. 
ثمة أشياء في العلمانية لا آوافق علیها . أوافق بكل قوتي على فصل 
الدين على الدولة. 
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س - هلاً حدّدت الفارق بين المقولتین. الذي آعتبره لفظیاه 
ج - العلمانية تحط من قيمة الدین. 
س - هل تقصد أن العلمانية إلحاد؟ 
- انها شيء من ذلك. ولنقل !نها فتور أو تخفیف من قيمة 
الدین. العلمانیون یصرون على إلغاء ما یعتبرونه سيئاً في الدین. 


آنا لا آوافق على وجود شيء سيء. آنا آرید الفصل بين الدین بکل 
وجوهه عن الدولة. 


س - المارکسیون پرفضون الدین. ولکن بقية العلمانیین وآنا 
منهم. يرفضون الطقوس التي تناقض جوهر الدین. 


ع > موي يتسر مقط عق فصل الدين غن الدولة' بسح 
التربية. ويبقى الدين عندي موضع احترام كبير. 


س - أعود إلى ساني السابق. يردذ گثیرون من المسيحيين 
المتعلمین. وبعضهم من العلمانيين. أن معضلة فصل الدين عن 
الدولة في لبنان تکمن عند المسلمين حيث القرآن دين ودولة. 
في حين أن الانجيل دين فقط. ولكن هناك مشايخ مسلمون علماء 
مثل عبد الرحمن الكواكبي وعبد الله العلايلي وبدر الدين حسون. 
يقولون بفصل الدين عن الدولة. صحيح أن عددهم قلیل» ولكن 
ثقافتھم عميقة ومستواهم الفقهي رفيع. فندما نعمم؛ نضعفهم 
ونضعف شركاءهم العلمانيين - أستعمل هذا المصطلح كمرادف 
لفصل الدين عن الدولة - المسيحيين. في حين أن التنويه بالعلماء 
العلمانيين الکبار. والاستشهاد باجتهاداتهم من شأنه أن يضعف 
الفريق غير العلماني. 
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ج - انا أؤمن بان الاسلام ليس كما يدّعون بأنه غير قابل 
للحداثة. وغير قابل لفصل الدين عن الدولة. آژمن بأن هذه 
الفكرة أتت من المسلمين وليس من الاسلام. أهم شيء يمكن أن 
يقوم به المسيحيون في الشرق أن يصروا على معانقة المسلمين 
ومساعدتهم للقيام بالعملية القيصرية لفصل الدين عن الدولة. 
وهذا آمر ممكن. لماذا هو ممكن في اندونيسيا وليس ممكنا في 
السعودية أو في سوریة؟ 


الزواج المدني لا يجحف بحقوق الدين وإن أجحف بمصلحة 


بعض رجاله. 


7 
46 


لکل دين ومذهب.. ولنا كلنا وطن واحد. 


7 
4 


لو توقف الأمر على رضاء رجال الدين» لكانت الأرض لا تزال ثابتة 
والشمس سیارة. رغما عن الأدلة الفلكية والبراهين العقلية. 


يوسف الخازن 
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س - هل تؤيد العلمانية التي تأسست في تركيا منذ عشرينات 
القرن الماضي بقيادة العلماني مصطفى كمال أتاتورك والمهددة 
اليوم بالسقوط في عهد الإسلامي آردوغان؟ وهل ترى أن العلمانية 
الكمالية التي أوشكت أن تحتفل بمرور قرن على ولادتهاء باتت 
من المناعة لدرجة عجز أي رئيس على أن یلفیها حتى وان كان 
کاریزماتیا کآردوغان لأن الشعب التركي الذي تذوق حلوها یخاف 

من العودة إلى مر الحقبة العثمانیة۹ 


ج - آنا معك وآمل أن یکون آردوغان تعلم من الانقلاب الذي 
حصل ضد حکمه. : لأنه برآيي كان يتبع مساراً خطراً ختاً . کان يعتدي 
على المسيرة العلمانية التي هي أعظم ما بقي في تركيا. فتركيا 
هي الدولة الإسلامية الثانية بعد أندونيسيا التى اعتنقت شيئاً 
عق العلماتية:'بمعتى نها كانت ساكوة باتجاه العلمانية. وا ما 
انتبه اليه أردوغان: ليس لأنه مسلم. بل لأن سياسته كانت إسلامية 
متطرفة. آیضاً هناك أمر آخر مؤكد عنه. وهو أنه دعم التطرف 
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في تركيا وفي ي الشرق . وهذا مسار ضد التاريخ. التاريخ يمضي ضد 
التطرف من 1 جهة کانت: خضوضاً ضد التطرف الديني. وهذا 
ما انتبه اليه آردوغان. وانتبه آیضا إلى آمر آخر ألا وهو آسلوب 
الانتخاب. صحیح انه انتخب. لکنه لم یتصرف کديموقراطي. لقد 
اعتدی على الدیمقراطیة. 

لذلك» برأيي أن تركيا تتبع مساراً فردياً يضر كثيراً بها 
وسوف يؤثر على دخولها إلى الاتحاد الأوربي. .من اليوم في الأتحاد 
الأوربي يريد تركياة أن حظوظها بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي 
اضیع طقلا جداء جداً : فل کرت آرکوغان وجلا ڈیا . لکن آنا ضد 
هذا التوجه الذي يتبعه في تركيا. 

س - يستنتج بعض الحللین. أو یتوقعون. أن أردوغان 
يتشدد ويمارس نهج الدكتاتوريين: بدليل آنه اعتقل آلاف القضاة 
والصحافیین. ومن جهة ثانية يعزز نهج الثأر من خصومه. 

ج - اذا أخذ منحى الثأر فهو يدفن نفسه بيديه. لو سألني 
آردوغان عن رآيي. لقلت له: آولگ تعلّم من مانديلا. قائیاء ارتفع 
فوق الثأر. اجمع الناس الذین یتفقون معك واذکر لهم كيف وت 
ما ناذا أنا آقول إننا نرید وتسا للینان مثل ماندیلاه 8 
ماندیلا هو الشخصية الطلوية الآن. لا تويك سا للثأر. نرید 
ضا يجمع . . ترکیا اف خرف هميق دا . الطلوب من آردوغان 
الصفح لا التأر. مطلوب منه الجمع. مطلوب منه أن يتعالى على 
الحقد . ویعود لیجمع ترکیا ویتجه بها نحو الدیموقراطية. ونحو 
عدم التطرف الديني. أرفض رَفْضاً بات دعمه للتطرف. بالرغم 
من أنه يكذب ويقول إنه لا يدعم التطرف الديني. لكن هذا معروف 
وواضح. ولفاية الآن هو ما زال يصر على إطاحة بشار الأسد لأنه 
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دیکتاتور. مع أنه یتصرف بالطريقة عینها. 

س - إن موقف آردوغان واضح. عندما اسقطوا حکم الأخوان 

ج - هذا دلیل على آنه كان متماطفاً مع كل التطرفین 
الد ینیین . 

س - ثمة سؤال من وحي الاحداث في تركيا. كنا نتكلم على ما 
يُسمى ب «الدول الإسلامية» التي اعتمدت العلمانية: ومنها تركيا. 


ج - بل نصف العلمانية! 


تن بهل سيتبخر النصف العلماني. يبدو أن المحاولة 
الانقلابية تمثيلية. خصوصا حين يعتقل من حراس العلمانية خمسة 
آلاف ضابط ورتيب. إضافة إلى اعتقال ثلاثة آلاف قاض. ألا تخشى 
أن تعود تركيا دولة دينية كما كانت فى عهد السلطنة؟ 

ج - نعم آنا خائف» ولكن ليس لدرجة ان علمانية ترکیا 
تلفظ أنفاسها. ويعود ذلك لوجود شريحة أساسية علمانية قوية 
في تركيا. ولكن تركيا ليست الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعتمد 
دستورا يقارب فصل الدين عن الدولة. عندك اندونيسيا التي هي 
اکبر دولة إسلامية في العالم. آما أسواً الدول بالنسبة لقصل الدين 
عن الدولة؛ فهي الدول العربية الإسلامية. وفي القابل. يوجد دول 
غير عربية تحاول الوصول إلى الدولة العلمانية. 
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آندونیسیا ودبي 





س - هل ترى أنهم نجحوا في أندونيسيا بتفعيل الدولة 
المدنيةة 

ج - بلی. لقد نجحوا بشكل كبيرء وهناك الآن دولة نجحت 
بفصل الدين عن السياسة من غير أن تعلن عن ذلك؛ وهي دبي. آنا 
مررت فيها ورأيت كيفية التعاطي. 

لذلك أصرٌ على السعي لفصل الدين عن الدولة بشكل عاقل 
وملائم لمجتمعنا وحضارتنا و یس وأن أكبر مشكلة في الشرق 
الآن هى «داعش» و«القاعدة» و«النصرة» وكل الأمور تدور في هذا 
الفلك٠‏ 

فن - قن الحلسة 'الناضية تکفا على ڈیی۔ ذکرت دبي في 
عداد الدول الاسلامية القليلة التي اتبعت نظام العلمانية. هلا 
أضأت على بعض موّشرات العلمنة في الامارة التي يتميز نظامها 
بالعمران. خصوصاً وأنك أول من ينوّه بعلمانيتها غير المعلنة؟ 

ج - أنا لم أقل إن دبي أصبحت علمانية. ولكني قلت إنها 
تسير في هذا الاتجاه . في المرحلة الأولى انفصلت دبي عن عن التفكير 
التقليدي الاسلامي. مثلا إذا انت آردت أن تشرب كحولاً في أحد 
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القنادق. فلا آحد ياتي .ويمتعك كما کی السعودية. آنا ضر شش 
مرحلة انتقالية. وفیها اتجاه نحو العلمانية. فیها بداية مؤشرات 
إيجابية. لأن في دبي يوجد قائد اسمه الشیخ محمد بن راشد 
آل مکتوم. وأنا آحبه. هذا رجل يحب بلده ولیس لديه همّ سوى 
نهضة بلده. ويقود بلده باتجاه الحداثة واحترام حقوق الإنسان. 
۳ مازالت دبي بعيدة عن مبدأ فصل الدين عن الدولة. لکن أنا 
اتكلم عن ره في هذا الاتجاه. 


س - هل اجتمعت بحاكم دبي؟ 

ج - ليست لي معرفة به. 

س - نبقى في دبي التي اعتبرتها في عداد الدول المتجهة 
نحو العلمانية.. ما هي المعطيات التي تدفعك للقول إن هذه الدولة 
الخليجية المتميزة عمرانياً. في طريقها إلى اعتماد مبدأ فصل 
الدين عن الدولة؟ 

ج - طبعاً > كلها محاولات خجولة: ومنها تجربة دبي. فليس 
عاديا أن تذهب إلى دبي وتشرب الكحول أو تجد شجرة الميلاد في 
الشوارع. هذا يعني. أنها محاولات في الطريق الصحيح للتعددية 
الحضارية. هل يمكنك قول الشيء نفسه عن السعودية أو عن دول 
خليجية أخرى؟ إنها الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تحاول 
الخروج من سيطرة الدين على الإنسان. الفرق كبير بين الدين 
الحقيقي والذين يدّعون الدين. لا خوف عندي على الاطلاق من 
الإسلام. ولكن خوفي كبير جداً من المسلمين الذين يدّعون الإسلام, 
ويدّعون أشياء آخری. كالحضارة. لا خاف من الاسلام. اخاف من 
هؤلاء «المسلمين». لم يشوه أحد سمعة الإسلام أكثر مما شوهه 
هؤلاء المسلمون. في أوربا أو أميركا أو في أي مكان في العالم. إذا 
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رأيت امرأة محجبة تخاف منهاء خشية أن تكون مفخخة وستفجر 
نفسها. صار الإرهاب يرادف الإسلام. وهذا الشيء هو الذي 
أرادته الصهيونية العالية. قلت من 20 سنة في واشنطن (©2) إن 
إسرائيل تسعی بکل جهدها كي تجعل الارهاب مرادفا للعرب. يعني 
في صراعها مع العرب یتعاطف معها کل العالم. مثلا في هیوستن 
هناك آناس لا یعرفون شیا عن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. 
ولكن إذا قلت لهم ان للفلسطينيين حقوقا. يجيبون: لا نريد أن 
تسمع شيكاً عن الفلسطينيين ولا عن العرب. دعوهم يقتلوهم كلهم. 
لأن هؤلاء جماعة وحوش لا شيء عندهم غير د والقتل. كيف 
ربحت إسرائيل ضد العرب؟ لقد اغتصبوا العقل في الغرب قبل 
ان یغتصبوا الأرض في الشرق. لأنهم قاموا بعملية غسل دماغ 
للأميركيين وأقنعوهم بأن هؤلاء جماعة وحوش. ٠‏ مثلاً إبنتي كانت 
في المدرسة الابتدائية بأميركاء كانوا يقولون لها إن العرب أناس 
متخلفون يعيشون مع الجمال بلا حضارة. قلت للمديرة إن هذا 
الشيء غير صحيح. من الذي يروج هذه الأشياء؟ إنهم اليهود الذين 
يرسمون في كل مناسبة صورة للعربي كانسان متخلف وعنيف. ومن 
يشاركهم الآن في تلفيقاتهم؟ داعش. هي أفعل سلاح لإسرائيل في 
الوقت الحاضر. 
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س - وماذا عن لبنان الذي يقال عنه انه بلد الاشعاع والنور. 
فيما ينتشر سرطان الطائفية في جسده حتی يوشك القضاء عليه؟ 
أليس من الأجدى أن نقوم بمعالجة فكرية ومبدئية لهذه المشكلة؟ 

ج - إن علاقة المواطن بالدولة في لبنان لا تصبح ناضجة إلا 
إذا تم الفصل بين السياسة والدين. + كا كياويد سال لا جمق الي ان 
أكون رئیسا للجمهورية لأني لست مارونياً . ولأنني أرثوذكسي يحق 
لي فقط بوزارات معينة. وفي ذلك اهانة للانسان. عندما تنظر إلى 
الانسان من منطلق انتمائه إلى دينه فأنت تهینه. 

أين تکمن عظمة آمیرکا؟ عظمتها آنها لا تسألك عن دينك 
بل هي تنظر اليك كإنسان في الدرجة الاولی. نحن في لبنان نسأل 
عن الانتماء الديني. وبذلك نعمل على تحجیم الانسان وتدمیره. 
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إسرائيل 


- آلم يساهم الصهاينة بتغذية الطائفية في العالم العربي 
والعالم الاسلامي. حتى يبرروا وجودهم كدولة يهودية؟ 

ج - لا أستطيع القول أن إسرائيل قامت بما نراه. ولكني أقول 
إن هنا تراء يكده فقط. [سراقيل» [سراقل فجدت سلاحا جدیدا لا 
داعي لأن تشتریه. وهو النزاع بين الشيعة والسثّة. وتمنّت تقاتلهم 

حتی النهاية. الاسرائیلیون یقولون: لتبق الحرب قائمة؛ ودعهم 
يقتلوا بعضهم كي لا يأتوا ويقتلونا. وأقنعوا آمیرکا أن تدع الارهاب 
ينتشر في الشرق كي لا ينتقل إلى الغرب. ولكنه الآن انتقل إلى 
أوربا. والخطوة الثانية إلى أين؟ إلى أميركا. الارهاب لن يتوقف 
في مكان معين 
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٦ 


أميركانيا وأوريا * 
دول علمانية تصدر الطائفية 


سن - لو درسفا آنظمة الولايات التحنه. أو بریطانیاء أو 
المانياء أو فرنساء نرى أن هناك مكيالين متناقضين على مستوى 
فصل الدين عن الدولة. داخل بلدانهم يمارسون المبدأ بشکل جيد. 
وفي خارج بلدانهم يدعمون بلدانا أبعد ما تكون عن الفصل بين 
الدين والدولة كالسعودية مثلاً. 


ج - هذا الكلام صحيح. هذه أصبحت لعبة سياسية. قد يكون 
الغرب. حسب رآيي. مسؤولا عن الذي يحدث بالنسبة إلى داعش, 
وآنا لا يمكنني أن أتصور أن الفرب کله. ليس بقادر على مجابهة 
هذا التنظيم الارهابي. 

أنا لدي شك بآن الغرب يريد فوضى في العالم العربي. وهو 
ليس بريئاً على الإطلاق. صحيح أن المسؤولية الكبيرة تقع علي 
شعوبنا. لکن الغرب لیس بریثا من هذا الذي يجري. ولم يكن بريثاً 
مما حدث في لبنان. كانوا كل يوم يقولون لنا إنهم يدعمون لبنان» 
وسياسيي لبنان. لکن بالكلام فقط. إسرائيل تأخذ ثلاثة بلايين 
دولار في السنة مساعدة. ولبنان يأخذ بين 80 إلى 200 مليون 


* مصطلح نحته جبر ضومط ليميز الولايات المتحدة عن سائر القارة الأميركية. 
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دودسم یم 


77701 2252-5 


۳س لف را بمغدؤوة اع يسلي هذا الباغ بان 

س - قد فلبلا إلى ال وزاه: الدول الغربية. كانت دول 
استعمارية تحتل بلداناً بحجة الانتداب. 

ج - باستثتاء الولایات التحدة. 

ودش رو كا اسر الفا 

ج - نعم. ولكن ليس وقق النهج الإنكليزي. 

س - فرنسا دولة علمانية. احتلت لبنان قبيل 1920 حتى 
1943 . ولکن؛ بدلا من اعتمادها فيه سور میا تیا : اعتمدت 


ان ای 


نظاماً ظاكفيا: وجملته بعبارة تفيد أن الطائفية موفته . 

ج - هذه نقطة مهمة. ليتنا تحت الانتداب الفرنسي. لأثنا على 
كل علاته كنا أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم. النقطة المهمة أنها 
استعملت الطائفية بصيفة مؤقتة. نحن ثبّتنا الطائفية في الطائف. 
قبلاً كان عرفاً أن يكون رئيس الجمهورية مارونیاًء ورئيس الوزراء 
سنا یی مت االقرات كبوا ,الان اضیع ھٹا دستورا: 

س - لکن قبل الطائف کانوا یرشخون الطائفية بالمارسة. 

ج - هدا کان مسؤوليتنا نحن؛ بعد مغادرة الفرنسيين. خرج 
الفرنسيون وبقي نفوذهم.. لكن عندما خرجنا من هذا النفوذ ماذا 
فعلنا نحن حتى نلفي الطائفية السياسية؟ لغاية الیوم. آنا أطرح 
موضوع الطائفية. لا نقول بفصل الدين عن الدولة. ما نقوله هو 
إلغاء الظائفية السياسية. ونحن غير قادرين على تحقیق ذلك. 

س سڑالی يتضمن نهدا لفرنسا التي كانت رة علي 
ترسيخ العلمانية بعدما حكمته أكثر من ربع قرن؛ خختوضاً وأنها 
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بلد قوي متقدم يستعمر بلدا سنا متخلفا. ابتدآوا بداية خجولة 
باتجاه فصل الدين عن الدولةء عندما عينوا رئيسين أو تلاثة غير 
موارنة. أيوب ثابت كان بروتستانتياً. شارل دباس وبترو طراد كانا 
أرثوذكسيين . بعدئذ رسشخوا العرف للدي > بمعنى أن یکون الرئیس 
ماروا . الآن تغيرت الأوضاع قليلاً لكن بالنسبة إلى السياسيين 
ورؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء إلى آخره. مازالت كما ھی, هنا 
اللوم الكبير على دولة الحرية والاخاء والمساواة. 

ج - لكن اللوم الأكبر علينا شتا لأنه. منذ ذلك العام 1943 
لغاية الیوم نحن لم تفعل شيئاً . وقعت ثورة 1958. ٠‏ ثم عادت ووقعت 
أحداث 1975ء وقیها استخدم الفلسطينيون كجيش يديل من الجيش 
الوطني. كما وظف الاسلام السیاسی. 

س - أنت تدذکر «تورة» 1958 أي أحداث الأشهر الثلاخة التی 
أطلق عليها سعيد تقي الدين اسم «صيف الدم» من أي ناحية برأيك 
كان يمكن فصل الدين عن الدولة في لبنان؟ 

ج - كانت بداية بدء الشرخ بين المسيحيين والمسلمين. لكن 
إقامة هذا الشرخ بين المسيحيين والمسلمين. اليوم لا يوجد شرخ 

س - هل يسهل ذلك عملية فصل الدين عن الدولة. 

ج - أكيد . لماذا آنا أصر على لبنان؟ لأن لبنان هو المثل . هذا 
يمكن أن يطبّق في لبنان. ٠‏ لکن قد يكون تطبيقه صعباً في معظم 


الدول العربية . أقول هذا لأن لبنان هو أنسب عظاریا لفصل الدين 
عن الدولة. انما المطلوب قيادة سياسية موّهلة وحازمة. 
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ود ود 


32555 ٤رچ‏ رر 


ثلاث لمعات 


ما دام قومنا لا یمیزون بين الأديان التي يجب أن تکون بين العبد 

وخالقه. والمدنیات اتي هي بين الانسان وابن وطنه. ولا یضعون 

جدا قاصلاً بين هذين المیداین الممتازين طبعاً ودياثة: لا يؤمل 
نجاحهما في اخدھما ولا فیهما جميعاً كما لا يخفى. 


7 
00 


يا أبناء الوطن: ها الآداب والتمدن ووسائل الاتحاد والإلفة واقفة 
من كل جهة مزدحمة على أبوابكم تقرع بقوة طالبة الدخول.. 
فانبذوا عنكم تعصباتكم الدينية وتحزباتكم المذهبية وعداواتكم 
الطائفية. وافتحوا الأبواب لتلك الضيوف الفاضلة. 
آما الذين یبڈلون حب الوطن بالتعصب المذهبي. ویضخون خير 
بلادهم لأجل غايات شخصية. فهؤلاء لا يستحقون أن ينسبوا إلى 
الوطن وهم أعداء له 
المعلم بطرس البستاني 
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فهرس الأعلام 
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صقر أبو فخر 30 
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123 
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عزمي بشارة 30 
القديس بطرس 50 
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لأميركية) 58 
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8 65. 106 
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28 
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سعيد تقي الدین 31, 39, 91, 
0 139 
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المعلم بطرس البستاني 8ء 20, -ت- 
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الدکتور خليل سعاده 20ء 45, 
95 


الدکتور عبدالله سعاده 22 
نصري سلهب 97 
اي بت 
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خلیل حاوي والشعر الطلیق. فجر النهضة. آذار 1997 

حياتي الحزبية. الجزء الأول. فجر النهضة. آذار 1997. 

سعيد تقي الدین في الحزب القومي. الجزء الثاني: فجر النهضة. 1997. 
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مذکرات محمود نعمة. فجر النهضة, 1998. 
الدكتور خليل سعاده. نتاجه الفكري وجهاده السياسي» فجر النهضة, 
1998 

سعید تقي الدین في الحزب القومي. الجزء الثالث فجر النهضة. ۰1999 
عبد انح الكواكبي. جريدة «العرب». فجر النهضة. کانون الثاني ۰2000 
الآغا خان بين فارس الخوري وعبد الحميد» فجر النهضة. ايار 2000. 
محاكمة أنطون سعادہ.. وثائق التحقيق الرسمي, 2002. 
سعاده وهشام شرابي» دار نلسن, السوید. نیسان 2004. 
سعاده ومفكرو النهضة/تجربة فخري معلوف: دار نا 
4۔ 

هشام شرابي صحافیا. دار نلسن. السوید. آذار 2006. 
نشوء اله النسخة الاضلية كما تضحها المؤلف انطون سعاده؛ فجر النهضةء 
2007 

لکم جبرانکم ولي جبراني. مع خمسین نصاً مجهولاً لجبران, منشورات مجلة 
«قب الیاس» 2008. الطبعة الثانية 2017. 

محمد الاغوط وصوبيا الحزب القومي. فجر النهضة. ۰2009 

جرجي زیدان. یومیات رحلة بحرية. فجر النهضة, ۰2010 

آنطون سعاده وحرية العتقد. فجر النهضة آذار ۰2011 

أمين الريحاني, کشکول الخواطر, فجر النهضة ۰2014 

آنطون سعاده مقالات ضائعة, فجر النهضة. 2014 

آنطون سعاده. مقالات أخيرة. فجر النهضة. 2016. 

الشیخ یوسف الخازن. آقوال وأحوال. دار نلسن: ۰2016 

آنطون سعاده. حیاتنا الجديدة, فجر النهضة؛ 2017ء 

محمد يوسف حمود. قل كلمتك وقف. فجر النهضة. 2018 

البروفسور فیلیب سالم» سرطان الطائفية. 

یصدرقریبا 





ن السوید. ایلول 


بدایات انعام رعد . 
موسی قرداحي .. سيرته ونتاجه. 
هجر النهضة السورية مین اسعد يعقوب االخیاظ إلى انون سعاده: 
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مجموعة سعيد تقي الدين - حققها وقدم لها جان داية 

لولا المحامي (مسرحية). 

حفنة ريح (مسرحية). 

الدروب الموحشة (مسرحية). 

المنبوذ (مسرحية). 

نخب العدو (مسرحية). 

تبلغوا وبلغوا (مقالات عقائدية). 

غدا نقفل المدينة (مقالات سياسية). 

موجة نار (قصص قصيرة) . 

الثلج الاسود (قصص قصيرة). 

ربيع الخريف (قصص قصيرة) . 

غابة الكافور (قصص قصيرة). 

رياح في شراعي (مذكرات). 

انا والتنين (مذكرات). 

غبار البحيرة (مقالات أدبية). 

کل مواطن خفير (المسألة الفلسطينية). 

كيف حال جنابك (المسألة الفلسطينية). 

يدي على قلبي (رسائل). 

من شرفة المرصد (البواكير). 

رفة جناح (أقوال مأثورة). 

عبوس الآلهة (مقالات سياسية). 

جسر تحت الاء (مقالات سياسية مترجمة عن الانكليزية). 

جامعة بعقلين الاميركية (مقالات متنوعة مترجمة عن الانكليزية). 

شمدص جهجاه (نصوص سياسية ساخرة). 

كتبوا عن سعيد تقي الدين (مقالات الآخرين عن سعيد تقي الدین). 
یصدرقریبا ۱ 

سقط سهواً (مقالات. رسائل, رفة جناح؛ الخ). 


المليون ضائع (مسرحیة). 


159 




















5ن 


کے 


8ے 
39> 


مذكرات محمود نعمة. فجر النهضة: 1998. 
الدکتور خليل سعاده. نتاجه الفكري وجهاده السياسي. فجر النهضتة. 
1998 

سعید تقي الدین في الحزب القومي. الجزء الثالث. فجر النهضة. ۰1999 
عبد ارون الكواكبي. جريدة «العرب». فجر النهضة. کانون الثاني 2000 
الآغا خان بين فارس الخوري وعبد الحمید. فجر النهضة. ايار ۰2000 
محاکنة طون سعاده.. رفائق التحقیق الرسمي, 2002 

سعاده وهشام شرابي. دار نلسن» السوید. نیسان 2004. 

سعاده ومفکرو النهضة/تجرية فخري معلوف. دار نلسن. السوید. ایلول 
2004 . 

هشام شرابي صحافیاء دار نلسن» السوید. آذار 2006. 

نشوء الامم, النسخة الاصلیة كما نقحها المؤلف انطون سعاده؛ فجر النهضةء 
7 

لكم جبرانكم ولي جبراني» مع خمسين نصاً مجھولاً لجبران؛ منشورات مجلة 
«قب الياس» 2008. الطبعة الثانية 2017. 

محمد الماغوط وصوبيا الحزب القومي. فجر النهضة. 2009. 

جرجي زيدان: يوميات رحلة بحرية. فجر النهضة:. 2010. 

أنطون سعاده وحرية العتقد. فجر النهضة: آذار 2011. 

أمين الريحاني. كشكول الخواطر. فجر النهضة؛ 2014. 

آنطون سعاده. مقالات ضاتعة, فجر النهضة. 2014. 

آنطون سعاده. مقالات آخيرة, فجر النهضة 2016. 

الشیخ یوسف الخازن. آقوال وأحوال. دار نلسن, 2016. 

آنطون سعاده. حیاتنا الجديدة؛ فجر النهضة, 2017. 

محمد یوسف حمود» قل کلمتك وقف, فجر النهضة؛ ۰2018 

البروفسور فيليب سالم. سرطان الطاثفية. 

یصدرقریبا 

بدایات انعام رعد. 

موسی قرداحي .. سيرته ونتاجه . 

فجر النهضة السورية. من آسعد يعقوب الخیاط إلى آنطون سعاده. 
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مجموعة سعید تقي الدین - حققها وقدم لها جان داية 
1 - لولا الحامي (مسرحية). 
2- حفنة ريح (مسرحیة). 
3- الدروب الوحشة (مسرحیة). 
4 - النبوذ (مسرحیة). 
5- نخب العدو (مسرحية). 
 - 6‏ تبلغوا وبلغوا (مقالات عقائدية). 
7- غدا نقفل المدينة (مقالات سياسية). 
8- موجة نار (قصص قصیرة). 
9- الثلج الاسود (قصص قصیرة). 
0 - ربیع الخریف (قصص قصیرة). 
1 - غابة الکافور (قصص قصیرة). 
2 - رياح في شراعي (مذکرات). 
3 - انا والتنین (مذکرات). 
4 - سيداتي سادتي (خطب). 
5 - غبار البحيرة (مقالات آدبیة). 
6 - كل مواطن خفیر (المسألة الفلسطينية). 
7 - كيف حال جنابك (المسألة الفلسطينية). 
8 - يدي على قلبي (رسائل). 
9 - من شرفة المرصد (البواكير). 
0 - رفة جناح (أقوال مأثورة). 
1 - عبوس الآلهة (مقالات سياسية). 
2 - جسر تحت الماء (مقالات سياسية مترجمة عن الانكليزية). 





3 - جامعة بعقلين الاميركية (مقالات متنوعة مترجمة عن الانکلیزیة). 

4- شمدص جهجاه (نصوص سياسية ساخرة). 

5 - کتبوا عن سعيد تقي الدین (مقالات الآخرين عن سعید تقي الدین). 
یصدرقریبا 

1 - سقط سهوا (مقالات, رسائل, رفة جتاح: الخ). 

2 - اللیون ضاثع (مسرحیة). 
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قح تدحو يوه سے سے جه د جب وجو هر 


ثلاث لمعات 


تکریم القديسين يتم في العمل لا التعطيل. 


عندما لا تکون الکفاءة المعيار» یکون الانهیار. 


آنا مع الدين ولست مع رجاله. 


فيليب سالم 


جان داية 
مويايل: 03-510524 
Email: jeandayeh@hotmail.com‏ 


160 


کتاب هذا یختلف عن سواه. انه اسثلة یطر حها جان دایه 
على الدکتور فیلیب سالم حول سرطان الطائفية .انه 


هثير للنقاش. ومثیر لاتساوّل. ولعل القاریء یجد متعة 
في معرفة مشکلات لبنان من رجل علم. ولیس من 
رجل سياسة» من دون أن يعني ذلك أنه غير سياسي. بل ان 
سياسته ابدام فكره وثقافته وتربيته. 


وفي الكتاب لذة اكتشاف العلاقات الشخصية والسياسية ١‏ 


والانسانية. مع رجالات لبنان الذين عاصرهم من آنطون 
سعاده الى شارل مالك وغسان تويني واخرين. 
نصري الصايغ 





